








نا حوجن بن ميحال الفيحي. 

شاب في أوائل التسعين» أقدم لكم حكايتي مع 
سوسن.. الإنسية. أتمنى أن تشاركوني همومي 
وعواطلفي» بغض النظر عن الحواجز التي تفصل 





وعالم الجن..۱ 





إبراهيم عباس 





ایم یاس 


۹ 


مه تخت 


إبراهيم عباس., عضو مؤسس في رابطة يتخيلون التي تجمع 
كثاب وعشاق ومبدعي الخيال العلمي المرييء هدفها تشر 
وتحفيز ثقافة الخيال العلسي العربي وا 
ومخرجاتها والارتغاء بها بشكل يؤهلها للتنافسية العالمية. 





00 یتخیلرن ۱۳۷۷ 


em 


27. 


SALMA 


إهداء ل.. 


أميراتي وملهماتي: أمي وزوجتي وبناتي. 


شكر د. 


علي شنیمر الذي استمع إلى رواياتي قبل أن أكنبها. 
والح علي إلى أن كتبتها.. وياسر بهجت رفيقي في الحلم 
اليتخيلوني. 
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LINA 
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قصة.. قبل القصة 


هذه الرواية ولدت من رحم رواية أخرى.. لا تقل عنها جنونا ولا 
خيالا. رواية لم تسعها الصفحات الورقية؛ فقشت على 


سكتت في جسد حورية؛ وعاشت. تظن نفسها يشرية, 








كنت أسير في حياتي الروتينية. إلى أن لقيتها فایقطت في 
كياني كل ما أصبحت عليه الآن, بسببها ثعرفت على نفسي, 
وها أنذا لا أزال أحاول أن أرسم عواطفي نحوها بين ثنايا کل 
حرف أكتيه.. 





كل حرف يردد صدى لحن وجداني الدائم: 
كل هذا من أجلك.. 


كل هذا بسيب حیلد.. 


یا مینه. 


SALMANEINA 


0 
بیتنا صار مسکونا.. بالانس! 


1۲07۵ - 15 1517/5. 
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مک 


فی 
حوجن بن ميحال الفيحي.. 
شاب في أوائل التسعين.. 
اساحكي لكم قصتي.. 


قصتي التي لم تبدأ بالفعل إلا منذ بضع سنوات.. مع 
سويسن.. الإنسية. 


حسنء يهمني أن لا أتحدث مع من يتخيلني عفريتأ ذا عبن 








السانجة التي .١‏ أرجوكم انسوا من آکون, من آي 
جنس واي اصل, ما يهمني هنا هو أن تشاركوني قصني 
وأحاسيسي وحسب. واشكركم مقددأ لتفيّمكم.. 

ولأزيل يعض الفضول الذي آراه في أعينكم فانا شكلي عادي 
جداًء حالي حال آي جني ولو آن امي تبالغ احیاناً في 
تدليلي والتغزل في جمالي فأنا وحيدها ودلوعها. لا تسالوني. 
عن اتفاصیل, ققد فشلنا وفشلتم طوال لاف السنين في نقلها 


۲۵۵ 2 





من حياتنا وطباعنا وأحاسيسنا نحن الجن. التي قد 


تستنکرون إذا قلت لكم أنها لا تختلف كثيراً عن طباعكم 
فنحن مثلكم تمامأ ناکل ونشرب وننام ونفرح ونحزن ونتزوج 
وننجب و.. تحبا 

من خلال احتكاكي البسيط بكم (يا إنس) لاحظت أتكم طالما 
تكررون نقس السؤال الذي يحمل بعض السذاجة! الجن 
يفعلون كذا؟ الجن يفعلون كذا؟! معقولة؟؟؟ وأعلم أن نفس هذا 
السؤال سیتکرر خلال سردي لقصتي. اذا أحب أن أجيبه 
نعم نحن مثلكم..! أولم تسكن معكم هذا العالم 
الرحيدة العاقلة المكلقة غيركم؟ أولم تعيد الله 
ونتبع الرسل مثلكم؟ فلم إذا تتخیلون مجتمعنا بهذه السطحية 
الخزعبلاتية» 














نعود إليها.. سویسن.. سوسن اسم من أسمائكم. لم الاحظه 
قط إلا بعد أن عرفتهاء وعرفت أنكم تطلقونه على تلك الزهرة. 
التي أدمثت استنشاق عطرها من حوض الأزهار التي تعتذ 
بها على نافذتها. وقبل أن أتابع معكم أحداث روميو وجولییت 
دعوني أقص عليكم القليل مما سبقها. 
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قمع إتمامي لدراستي بتفوق والحمدلل؛ والتحاقي یاحد أكبر 
الدور العلاجية (المراكز الطبية على حد تعبيركم) كمتدرب ومن 
ثم كموظف براتب محترم بدأت آمي اسطوانتها اليومية التي لا 
تقتاًترددها على مسامعي كلما رأتني؛ 


*يا حوجن قلانه تصلح لك.. يا حوجن شفت لك وحده 
زي القمر.. يا حوجن شمانه ما تتعوض.." 


وأنا أتهرب منها بلطف, فلا أعتقد أنني ساقبل بالزواج 
التقليدي ولا أجد رغبة في الانتقاء من بين المرشحات من بنا 
أعمامي وعماتي وأخوالي وخالاتي (اثنان وتسعون فتاة 
تصفیم لم يتزوج بعد). أعلم أنه لو كان والدي على قيد الحياة. 
لحسم الوضوع لصالح إحدى بنات اعمامي: لصالع جماری 
بالذات ابنة عمي سنوطل اکبر اعماسي. وذلك هو الستحیل 
بعيته! فأعمامي قد توغلوا في آمور الشعوذة والسحر الاسود 
ووقعوا عقوا مع أكبر تجمعات المردة وسحرة الانس, وأعوذ 
بالله آن أسلك مسلکهم! كان والدي رحمه الله هو الوحيد الذي 
شد عنهم فرفض العمل في مجال خدمة السحرة التي تدر 
أضعاف المكاسب إذا ما قورنت بمهنته المتواضعة التي 
بالكاد تطعمني وآمي, بل واختار الزواج من آسي التي تعتبر 
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ارام عاس 


من آل التقر (سلالة النفر الذين استمعوا للقرآن من رسول ان 
صلى الله عليه وسلم) المعروقين بأخلاقهم والتزامهم على عکس 
عائلة آبي, وكان من الطبيعي بعد وقاة والدي أن أتربى قي 
كنف أمي وجدي. 


ونحن من الجن الستاشسین, أي أننا نسکن ونتاقم بين 
المجتمعات الإنسية على عکس معظم التجمعات الجنّية الآخرى 
التي يضايقها وجود ا نس بالجوار فتفضل السكتى في 
مستعمراتها الخاصة بعيداً عن المدن والساکن الإنسية. منذ 
ولادتي وأنا أسكن هناء في هذه البقعة التي كانت تبعد قراية 
المشرة كيلومترات شمال مديئة جدة التي تضخمت. 
معظم أجزاء قريتناء فهاجر من القرية من هاجر ويقينا أنا 
وأمي وجدي مع من بقي في نفس الکان؛ وقبل خمسة آعوام 
بدأتم في إنشاء إحدى مشاريعكم الكبيرة ولم تمر بضعة 
أشهر حتى تحولت الأرض من حولنا إلى مجمع سكني هائل 
يضم عشرات الثلل الصغيرة ووجدنا أنقسنا في إحداها. بقيّت 
اتلك القيلا خاوية لما يزيد عن عامين. ازداد من خلالها اطلاعي 
على مجتمعكم عن کش قفي السابق كنت لا أميل إلى 
الاحتكاك بكم ولم يدفعني فضولي لذلك بالرغم من أنتي 
كنت أقطع مدينتكم باكملها هايا وإيايا كل يوم للوصول 
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التزل آما أمي فكانت تمضي معظم الوقت بين رعاية جدي 





والصلاة تحت سلالم البيت. 
حتى جاء ذلك اليوم.. 


فعند عودتي من العمل لاحظت سيارتين أمام اليلا وكان ذلك 
يعني لنا شین واحداً.. أن البيت اصبع مسكونا!! 


ا يد E‏ 





٠‏ بكره نجهز نفسنا للانتقال لقرية 
أنا ادخرت مبلغ و.." 






۳ تقولها!ا مستحيل أترك هذا المكاناا مستحیل 
آترك ريحة أبوك.. مستحيل اموت في غير المكان اللي 
عشنا فيه سوا!! وبعدين يا حوجن لا تنسی إنه جدك 
كبير ومريض وما يستحمل تعب النقلا!". 


1 ۲۵ 8 


ELINA 


راهم ماس 


كنت أعلم أنه لا مجال للنقاش مع دموعها وذكرى والدي. 
فمسحت بيدي على وجهها وقلت ملطفا للموقفة 


"ٍش يضرنا وجودهم؟ إحنا في حالنا وهم في 
حالهم.. وبعدين لا تحكمي عليهم قبل ما تشوفي 
أخلاقهم.." 
نجحت كلماتي في تهدنة بعض روعها فاستادنتها: 
"خليني أشوف خبرهم وأرجع لك" 
كان ذلك أحد الراغبين في شراء الثيلا؛ الدكتور عبدالرحيم 
سعید, رجل جمع بين العلم والعصامية والوقار الذي خطه ذلك 
الشيب على شعره ولحيته الثيقة. وحرمه السيدة رجاء 
الحاصلة على الماجستير في التربية وتدير إحدى المدارس 
الثانوية, وابنهم الشاب هثان الذي شارف على إتمام دراسته 
الثانوية, وابنتهم.. سوسن. 
سوسن طالبة في كلية الملب, تسعى لتحقيق أحلام والديها 
بالتفوق المذهل في دراستها والمحافظة على معدكها الذي ندر 
أن يناله أحد في تلك الكلية بالذ 
من جديتها المفرطة في دراستها فإن سوست تتحول إلى کت 
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وردية من الخجل عند احتكاكها بالناس فمن يراها يخالها 
طفلة لم تتعد التاسعة بابتسامتها الصافية ووجهها المتلن 
ووجنتيها الحمراوين طوال الوقت. ذلك الخجل جعلها تتحاشی 
الاندماج في محيطها وتميل إلى قضاء معظم أوقاتها بين 
كتبها.. أو آهلها.. آو.. بمقربها مع أزهارها. 





بنظرة الدكتور عبدالرحيم وهو يرى حلم حياته يتحقق 
آخيرً بامتلاك تلك القيلا الصغيرة (قيلتنا سابقا) فقد أمضى 
عقدين من عمره في تلك الشقة يدفع إيجارها ويجمع القرش 
ليمتلك بيت أحلامه. كان یجول بنظره في تلك 
القيلا وخياله حائر بين السعادة والعجب: فرجل مثله حاز على 
أعلى الدرجات الأكاديسية وتبوا أعلى المناصب في وزارة 
الصحة عانی كل ما عانى ليمتلك متا متواضداً لا يرقى ابا 
لما كان يتبادر إلى أحلامه وأحلام زوجته طوال أربعة وعشرين 
اا 












"بابا.. يابا هذي الغرفة عجبتني..!1" 


أعادته سوسن من بحر خواطره بتلك العبارة وهي تشير إلى 
آخر غرفة في الممر.. إلى غرفتي.. سابقا! 
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SALMANEINA 


قبل أن أستوعب الأمر كان الجميع في غرفتي بعد أن سبقتهم 
سوسن إليها.. 


رايم علس 


"نا مكتبي وهنا سريري وهتا أرص آحواض 
الزمور,.* 
كانت سوسن تهتف بسعادة شارکها فیها الجميع.. عداي. 
راقبت الجميع وهم ينصرفون وفهمت من حدیث الدکتور 
عبدالرحيم مع السمسار أنه سينتقل للعيش في القيلا في 
غضون أسبوعين فقط. )2( 
كلمتي الأولى لابنة الإنس! 
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اضطررت لأخذ إجا امضیتھا ما بين تطيوب خاطز 
أسي المسكينة. ومراقية أفواج العمال الذين بدأو بتجهیز 
البیت. دهان الجدران, تغيير الإضا. الأثاث. 
بشر مهووسون بالكماليات: نحن تبني بيوتنا في أيام: 
تمضون تصف أعماركم في بتائها. والنصف الباقي في إتعام 
إكسسواراتها. كنت اراقبهاء زه 
اتتقافز بين جنبات غرفتها الصغيرة. وكائما ترقص بين شرفات 
قصر اسطوري, تحمل قصاصاتها الملونة, وء 
الستائر, وصور الأ ثاث, الأ ثاث الذي وضعت أولى لمساته 
بیدیها.. حوض أزهارها. 















تلك الاسرة.. سوسن. كانت 








انتقلت الوالدة إلى سطع النزل بجوار جدي, وفضئت أنا أن 
أقضي معظم الوقت في الفناء أو في المخزن. التشددون من 
الجن يحرّّسون العيش في بيوت ا نس؛ ولكننا نتبع الراي 
المعتدل الذي يبيع العيش معهم, أقصد معكم طالما لا يضر 
أحدنا الآخر. في الواقع أنا لا اماك الخيار هنا فأمي لم وان 
تقبل بترك هذا المنزل مهما حاولت إقناعهاء ولم وان أجرؤ على 
ترکها مع جدي. سببت لي حياتي بينكم الكثير من الارتباك 
قي بادئ الآمرء كنت أحرص على أن اتفادی الاحتكاك بكم 
(من طرف واحد بالطبع), كنت أحترم جميع خصوصيات تلك 
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اراس لل 
الاسرة: ونادرأ ما أبقى في نفس الغرقة مع أي منهم. لا أعتقد 
أن أي منكم أحس بهذا الشعور من قبل, شعور طاقية 
الإخفاء: أن ترى شخصآ براك أن تحمل هموم الدنيا ويجوارك 
شخص يضحك على مشهد كوميدي في التلفزيون, أو أن 
تستیقظ من نومك فجاة على صوت شجار عائلي محتدم لا 
يخصك. أو أن تضطر إلى مغادرة الفرفة عندما تدخلها 
إنسية؛ وتتسلل خارجاً من الباب قبل آن تغلقه خلفها.. وهذا 
ليس مجرد مثال. وإنما موقف حصل لي بالفعل. ققد كنت 
أحن أحياناً لغرفتي.. أقصد غرفة سوسن, فآخذ فيها قيلولتي 
بعد عودتي من العمل شوبتي كانت تنتهي الساعة الثامنة 
صباحأ فاصل في الوقت الذي تكون فيه سوسن قد غادرت 
لجامعتها, وفي ذلك اليوم كنت منهكا بالفعل. وقصت في نوم 
عميق وفجاة دخلت علي سوسن راكضة باكية. وأغلقت بابها 
خلفها بسرعة وقوة, فلم أستطع أن أخرع؛ واضطررت للجلوس 
في غرفتها. 











جلست القرفصاء يجوار الباي. في اتتظار أي أحد ليفتحه 
الأبادر بالخروج.. وطال انتظاري.. كانت سوسن تبكي بحرقة 
على سريرهاء دفتت رأسها في مخدتها. وانسابت دمومها 
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هموم؛ ولسنا بحاجة إلى المزيد من همومكم وتعقيداتكم يا 
إنس, ولكن سوسسن.. التي لم أرها في حياتي إلا ضاحكة 
ميتسمة. وکان عضلات وجهها لا تتقن سوى رسم تلك 
البتسامة الطفولية الکسوة بالبراءة وحمرة الخجل.. رأيتها 
اليوم تبكي وتشهق بشكل أثار شفقتي وفضولي. ما الذي 
يمكن أن بكي هذه الطفلة؟ من الذي يمتلك ما يكفي من 
القسوة لمحو تلك البسمة الملانكية؟ نصف ساعة مرت وألا 
جالس في انتظار الفرج, ويكاء سوسن يخبو؛ ویشحول 
بالدریع إلى شهقات بلا نحیب, ثم إلى بكاء صامت لا يقاطعه 
سوی أنفاسها المحترقة التي تلتقطها مكرهة بين الفينة 
والأخرى, أفزعني صوت طرقات الباب من خلفي.. هذه السيدة 
رجاء تسال بليفة: 








"سوسن؟ سوسن! اش حصل؟ سوسن؟ انتحي يا 
هيّت سوسن, التي كانت على استعداد لان تتحمل کل الام 
ولا أن تتحمل لوعة مها وأبيها عليها. استطاعت بمهارة 
آدهشتتي آن ترسم الابتسامة التي اعتادت عليها عضلات 
وجهها رغماً عن أئف كل ذلك الحزن الذي لم يتبق منه سوى 
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امام ہی 
انتفاغ عينيها واحمرار أنفها. أخفت المخدة البلة تحت المخدة 
الأخرى؛ سحبت منديل لتمسح أنفها وفتحت الباب وهي تقول 
وبنبرة تستحق عليها الأوسكار على إخفاء البكاء بالزكام 
الوعسية 





نعم يا ماما.. تعم." 





فتحت الباب, ويادرتها أمها بنظرة قلقة 





أردت أن استغل الفرصه وأبادر بالفرار م الفرفة قبل أن 
أحبس فيها مرة آخری, ولكن فضولي غلبني. فوقفت قرب 
الباب أراقب الوقف, وآراقب ممثلتنا البارعة وهي تقول بلهجة 
مسرحية وبحزن مفتعل ساخرز 
"ماما إنت ما عرقت اش حصل اليوم في الكليّة؟* 
جلست على طرف السریر, وتصاعد قلق آمها وهي تقول 
"خير يا بنتي اش حصل»" 


"طلع عندي اختبارين ما كنت دارية عنهم.. وگل 
البنات والأولاد حلوا كويس وأنا خيّصت. 
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"من جد؟!.. وإش سویتي؟" 

“اضطريت يا ماما أنقل إجابات فرح صاحبتي.." 
اتسعت عينا أمها لآخرهما وهي تصرع: 

بيبش" 
واصلت سوست في مكر وحزن درامي مصطنع: 


"رکف‌شنا الدكتورا! وقدم أوراقنا للعسمادة, 
واعطوني إنذار بالفصل و.." 


قاطعتها مها بعد ما بات تستومب خداع ابنتها: 
انقجرت سوسن ضاحكة مداعبة أمها: 
"اش أسويلك يا ماما نت بتخلي من الحبة قب كلها 
اشوية زكام وطلعتيني بابكي وأولولا". 
قالت لها آمها فى مداعبة علزمة ومي تعید خصلة من شبر 
سوسن غطت عيتها إلى مكاتها: 
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2 ارط مک 


ارام ماس 





"دایماً تسویها في أمكا.. انا حاوريك شفك بعدین.. 
يللا غيري ملابسك وانزلي ساعديني في تجهيز 
القدا" 
خرجت الام وبادرث آنا بالخروج قبل آن تغلق آم سوسن 
الباب, وألقيت نظرة أخيرة على سوسن, على عينها التي عادت 
تقذف الدموع الساخنة التي استطاعت أن تحبسها عن امها 
بأعجوية. 





یا ترى مالاي يحزنك يا سوسن؟ آول سیب قد يخطر ببالي 
هو السبب الذي يبكي كل البنات في سنها؛ أزمة عاطفية..! 
أعتقد انها كاكثر الفتيات من حولها قد جرحها الشاطر حسن 
الذي كانت تحلم به أميرا ينتزعها بذراعه المفتول ليلقي بها 
خلفه على حصانه ایض لتكتشف أنه ليس سوى نذل آخر 
يلقي بها من ميموري هاتفه وقائمة ماسنجره لتفسج الجال 
للمزيد من المقفلات.. تتكرر القصة معکن يا بنات الإنس, كل 
يوم وكل لحظة وانتن مهووسات بعواطفكن. لا تتعين من 
أحلامكن, وأكثركن حظاً هي التي يسعفها ذكاؤها لتفنيد 
الادمي من النذل. ويتماسك حیازها وكرامتها إلى أن ت 
على أخذ الامور بجدية والقدوم لطرق الباب.. 
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کل يوم يعودنا على الوضع أكثر من 
سابقه. وكانت سعادة سوسن وآهلها بمنزلهم الجديد تزداد. 
اعتقد أن هذه العائلة اجتماعية بالقطرة, فما لبث بيتهم أن 
تحول إلى تقطة التجمع المفضلة لمن حولهم, فمن التجسعات 
العائلية كل خميس وجمعة إلى جلسات هتان وأصدقائه على 
البلوت والبلاي والأفلام والقليل من المذاكرة» وأخير 
سوسن وصديقاتها وجمعات الودودة ومناقشة مستجدات 
الميوزك والفاشن. 











الكل كان سعيدا بتلك الجمعات.. باستثناء الواد: 
اكتظ البيت كلما ازدادت توترً.. وازددت أنا ثطبيبا لخاطرها. 


لاحظت خلال تلك الجمعات -اقصد جمعات سوسن- أن إحدى 
صديقاتها لا تاتي إلا ورفيقها شنوش معهاء شخص مبتذل 
تفوح تقاطيع وجهه خبثأ ومكرً. كان يرمقني شذراً كلما عبروا 
اه دخولهن وخروجهن. نسيت أن آوضت | 
جني ساخر أدمن هو الآخر جمعات سوسن وصدء 









الم آبه كثيراً يما يدور بينهن, حتى جات تلك الليلة الباردة 
التي شق سكونها صوت صراغ انطلق من غرفة سوسن. 
علی الفور مختلساً النظر من نافثتها نصف الفتوحه 
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لأجد صديقتها رهف تبكي بشكل هستيري والبنات يحاولن 
تهدنتها وشنوش مستلق في وسط | ا ا 
لم أفهم الموقف مطلقاً ولكنتي لم أتمااك أعصابي قهجمت على 
ذاك الدتی صارخا: 


داعيم ميلس 





"إش سويت للبنت يا خسیس؟؟!!* 


اجابني وهو يحاول التملص من قبضتي دون أن يتوقف 
ضحكه الستفز: 


"هلا وله بالجتي المطوع.. جاي تداقع عن بنات 
الإنس؟ خايف يحرموك من بقايا الكل اللي يرموها لك 
في الزيالة»" 


لم أتمالك أعصابي وأنا أعتصر جسده الهزيل: 


"لو أشوفك هنا مره ثانيه وله الا" 





أفلت الحقير من قبضتي وفر إلى النافذة ورمقني وقد تحولت 
ضحکاته إلى ابتسامة ساخرة وقالة 
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"آقول خليك قي حالك يا ملقوف. تدافع عن الانس 
وهم أساس البلا هذولا هم اللي يترجوني أجيهم 
والعب معاهم.. أسألهم لو مش مصدقا" 
ور بسرعة تارك هلع البنات وحيرتي خلفه. اندفعت خلود 
تجامي وهي تقول: 


"تعالوا يا بنات لازم نصرقها!" 





لحقت بها أريج ويقيت سوسن بجانب رهف شهدئها 
يتجهن نحوي وينظرن تجاهي, فأصابني الرعبا فلاول مره 
أشعر أن احدا منكم يرائي؛ ولكنني اكتشفت أنهن كن يتجهن 
إلى تلك اللرحة الملقاة تحتي ووضعت كل من خلود وأريع 
إصبعها على ذلك القرص البلاستيكي على اللوحة, ويدات 
خلود تقول بصوت لا يخلو من التوقر: 


"مع السلامة..* 
تحول توترها إلى خوف وهي تكزر: 


"مع السلامة.. مع اسلامة, ۷ 
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ارام ای 
كررت معها أريج وهي تحاول تحريك القرص تحت إصبعها 
المرتعش: 

"مع السلامة.. مع السلامة يا دليمه..!* 
شهقت رهف وهي تراقبهن, توقف بکازها فجاد وهي تقول 
بل 


"شفتوا؟؟ شفتوا؟؟ الجتية اتلبستتيا! أنا اتلمست. 
هي قالت رح تتليستيا! أنا أتلسستا!ا* 





وسوسن تحاول تهدا 


"يا شيخة قولي أعوذ بالله من لشیطا 
وكلام فاضي. معقول وحدة عاقلة ومزمنة زيك تقكر 
كناب 





ولكن رهف استمرت تردد: 


"انا اتلمستا" 





خلود تزداد وهي تهز ذلك القرص اسفل مني 
وتكرر مع ریچ 
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"مع السلامة! مع السلامة!!!!" 


أعرف أن الاحتكاك بكم حرام لا محالة: ولكني في ذلك الموقف 
لم أستطع أن أمنع نسي من التدخل لتهدئة الوضع؛ وجدت 
نفسي آمد يدي لا شعوريً تجاه القرص على تلك اللوحة التي 
تراصنت عليها حروف إنجليزية مع آرقام. وصورتي الشمس 
والقمر ویعقی الكلمات: 0000199 ,00 ,65 ففهمت أنهن 
بردن إنهاء اللعبة فبدأت بتحريك إصبعي على القرص.. مع 
خلود وأريج.. عبت أكثر منهن عندما تحرك وبدا يحوم على 
اللوحة مع حركة يدي.. وحركته تجاه عبارة 9000/8 وحالا 
وصل إلى هناك سحبت يدي بسرعه وکانما أن 
يصعقني ذلك الشئ إن استمريت بتحريكه. وشعر الجمیع 
بالارتياح إلا نا 














أعتقد آنني اترعبت أكثر من رهفا قفزت نحو الشباك وعدت 
إلى المخزن بسرعة. لم انم طوال النهار, لول مرة في حياتي 
آحتك بكم يا انس بشكل مباشرء لا أعلم إن كان ما عملته 
حرام ام حلال. ولم وان أجرق أن أبين ذلك لا 
قعلاً غريب. 








ولكنه شعور 
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تسعون عام وأنا أراقبكم ولا أكاد آشعر بوجودکم.. واليوم 
تواصات معكم وبشكل مباشر. قلت لكم كلمة واحدة مع 
السلامة! وقررت ألا أقول غيرها! 


)3( 
واخيراً عرفتيني يا سوسن! 
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الم أتمالك تفسي.. فسافرت على القور إلى الهندية (إحدى 
قرائا في شمال البحر الأحمر) لاسال صديقي غرمان عم 
حصل في تلك الليلة.. غرمان حكيم جاوز عمره الثلثماءة عام 


وله معكم يا معشر الإنس عشرة طويلة وخبرة بحكم تنقله بين 





الكثير من بلدائكم وتعايشه معکم: حكيت له ما حدث معي ليلة 


اليارحة فقال متعجباً: 


"هذي لعبة الويجا! معقول عمرك ما سمعت عنها؛" 


"ويجا؟؟! لا وال ما سمعت علهاا.. لمبة!! معقول؟ 
دول كانوا مرعوپین وأنا كنت مرعوب أكثر منهم!!" 


ضحك غرمان وقالة 


"هذي لعبة 


"معقول سوسن وصاحباتها يعرفوا يحضرونا؟!" 





*يحشترونا؟! ياخي ليش تكبر الوضو؟؟ السالة 
أبسط من كلا بكثير.. في الويجا إحنا ما نحتك بهم 
بشكل مباشر.. أسمع يا حوجن؛ صحيح البشر 
محصورين في بعدهم الطيني, لكن أرواحهم تحس 
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بكل الأبعاد. لكن قليل مثهم يميزوا هذا الإحساس. 
كل اللي بيحصل إنه باجتماغ البشر وتركيزهم تزيد 
شفافيتهم الروحية. ويالتالي يزيد إحساسهم بحركتنا 
ویحرکیا مضرپ الویجا معانا.* 





"يسني شنوش کان مفهمهم إنه جنية وبیتلبس 





فيه كثير هوايتهم التسلية مع الإنس.. 
وتلاقية كل مرة يالف لهم حكلية جديدة.. وهم 
یصدقوه ۲ 


عدت من الهندية وقي خاطري هاجس وحيد لم استطع 
مقاومته.. معقول استطیع أن اتواصل مع سوسن؟! بدأت تاك 
الفكرة تسیطر على بالي, وكلما نفضتها تعاودني وتتملك 
وجداني بشكل أكبر, بالذات عندما أراقب سوست قبل أن أخلد. 
للثوم كل صباح وهي تسقي أزهارها وتفتي لها وتكلمها.. 
يتني زهرة على نافذتك يا سوسن.. أحيا على عذب مان 
وأغائيك وهمساتك.. 





"حوجن؟ اش فيك مسرّحة" 
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"آمي؟ ماقي شي.. عادي..* 


"حاك مو عاجبني يا حوجن؛ من يوم ما سکنوا 
الإنس بیتنا وانت كل يوم تسهر لحد الليل.. قاعد 
تحوم حولين بنتهم.. مایصیر!؟ 

*يا أمي انت عارفه إنه هذا بيتنا قبل حتى ما يولدوا 
ومو سهل أبعد عنه فجأه بعد كل هذي السئين.." 

* حوجن. أنا أمكا لا تقعد تلف وتدورا ما یصیر 
.نكشف على عوراتهم في بيتهم؛ أصحك يا حوجن 
تقرب منهم.. أصحدا برضايه عليك يا حوجن., أبعد 
عنهم..!* 

"اش تقولي يا آمي., من جدك؟ طبعأ مستحيل أقرب 
منهم.. إحنا ناقصين مشاكل الإنس فوق مشاكلنا؟!" 


لم يهدئ كلامي سوى القليل من قلق أمي وهمومها. ولكن 
كلامها أشعل كل قلقي وهموسي! معقول» هل تعلقت بإنسية؟ 
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والادب والجمال ولم تحرك أيأ منهن ذرة من مشاعري.. آجلس 
تحت شرفة هذه الإنسية وأتأوه على غنائها لأزهارها؟؟!! 


معقول؛ بعد أن كنت أشفق على عشاق انس الذين ملاوا 
مجالس الرقاة والصحات ليتعالجوا من تعلقهم بالإنس.. 
أصبح أنا واحداً منهم؛! تذكرت عيارة عمتي عندما قلت لهاز 





"هل عشقك لذلك الإنسي يستحق أن تدمري حياتك 
وحيات؟!" 


"ياحوجن الحب ما يا 





بين الإنس وا 


حب؟ معقول أكون وقعت في حب إنسية؛ معقول أحبك يا 
سوسن؟ 


في عرفکم حب من هذا النوع یعتبر ضرباً من الخزعبلات.. 
حتی لو تجاوزنا الاختلاف الجذري في التكوين. مع استحالة 
التواصل, مع فرق السن الذي قد يشكل مشكلة بالنسبة لكم يا 
بشر (بالنسبة لا هذا الفرق طبيعي.. فوالدي أكبر من والدتي 
باثنين وثمانين عامأ!).. لكني أعود وأكرر مقولة عمتي.. الحب. 
فوق كل الفروقات!! 
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أقنعت تفسيء أو بالأصح أوهمتها أن القليل من الاهتمام 
والفضول والإعجاب لا تضر. وفي نهاية المطاف كل واحد متا 
قي حاله. في علله المخفي عن الآخرء يكفي أن أراقبك يا 
سوسن من بعید. أستمع وأستمتع بغنائك لازهارك. 





آه.. ولكن ما يمزق خاطري هو أنها لا تشعر بي لا تدرك 
آنني موجود أصلا انقطع حبل خواطري وأنا جالس في غرفة 
سوسن الخالية بين سريرها ومكتبها عندما انفتح بابها بشدة: 
ودخلت مسوسن واغلقت الباب خلفها بتوتر. وأسرعت تفتج 
كمبيوترها وتضع فيه اسطوانة أخرجتها من حقیبتها, انتقل 
توتر سوسن وقلقها إلي وأرغمني فضولي مرة أخرى على أن 
أقف خلف كرسيها وأراقب شاشة الكمبيوتر.. ظهرت صور 
سوداء على الشاشة استطعت أن أميز فيها مقاطع اما 
بشري, وذلك بحكم دراستي حيث أننا نتطرق إلى دراسة 
التشريج اليشري في مناهجنا. قبت سوسن الصور المقطعية 
للدماغ وظهرت تلك البقعة الباهتة التي لا تعني سوى أن 
صاحب ذلك الدماغ مصاب بورم ممیت. التفت إلى سوسن 
عندما سمعت صوت بكائها الصامت, وكأنها تخشى أن 
يشاركها أحد مرارة أحزانها.. 
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رایت نهر دموعها یسیل على وجنیتها, ویبطل على الکمبیوتر 
وعيناها محدقتان في تلك الصورة على الشاشة. مدت يدي 
إليهاء أعلم أنها لن تلمسهاء مرت أناملي على وجنتيها. 
حاوات محاولة متاكد مسبقاً من فشلها أن آمسح تلك الدموع. 
رایت يدها تعبر خلال يدي وهي تمسح دموصها. التفضّت 
سوسن ونظرت خلفها وانتفضتٌ آنا مع اني أعلم آنها لم تشعر 
بي ورأيتها تطبق جهازها بعنف وتمسح ما تبقى من دموعها 
بسرعه وتركض نحو باب الفرفة تفتحه فقد أحست بقدوم 
والدتها خرجت أنا بسرعة والتفت خلفي لأرى سوسن وهي 
تطفو من أعماق حزنها إلى قمة الرح وهي تحادث والدتها. 








هل يعقل أن يكون الدكتور عبدالرحيم مصاب بالسرطان؟ لقد 
لاحطت حديثه المتكرر عن تقدم لسن والآلام التي يعاني منها. 
کنت اظن أن كل تاك أعراض طبيعية لشخص عاش نضا 
مريراً لسنوات عديدة فقط كي يؤمن منزلاً لاسرته. ويرى آبنام 
يكبرون أمامه ويستعدون لخوض معترك الحياة: کل من صل 
إلى تلك المرحلة تبدا لديه هواجس الکّر, ولكن لم توقع أن 
يكون الأمر بتلك الخطورة! كل تقديري واحتوامي لك يا 
الدكتور المناضل في زمن استاسد فيه السفلة والمتملقون. 
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۷ آخفیکمآنني آصیحت فت العرص لکا بقرب سویسن. 
ولكني عاهدت نفسي أن آتحاشی الوجود معها وهي بنفردها 
احتراما الخصوصيتهاء يكنت آخون ذاك العهد أحيانا عندما 
آعجز عن مقاومة مراقبتها من بعيد وهي تمارس عادتها 
اليومية يتدليل أزهارها. 

وكائت تلك الليلة عندما خرجت سوسن بصحبة زميلاتها أريع 
وخلود إلى كوفي شوب على الكورنيش. وكالعادة تغلب علي 
فضولي فتبعتهم إلى هناك, ترددت وأنا أنساب خلف سيارة 
خلود وكدت أن أعود أدراجي عندما تذكرت كلام آمي, ول 





استدريت في ملاحقتتهم» وعندما توافت السيارة عند إشارة 





“خلود؟ بسم الله عليك اش فيه" 


"حسیت إنه فيه أحد يطالع علينا من الشبالدا" 
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ارام عا 
قاطعتها أريج بنيرة قلفة. 


" أقول ريحينا يا خلود.. تري محنا ناقصين 
خزعبلاتك!!" 


وتابعت سوسن: 
"خلود تري من جد إنت بتتأثري بالافلام اللي 
تشوقيها والواقع اللي منت راضيه تسبییها!* 


لکن خاود. كانت متاك نها شعرت بضی ما.. شرت 
بوجودیا: 


"والله ما أمزح معاکم.. من جد حسّیت إنه قيه خيال 
واحد يطالع فينا واختفى فجاتا* 


بدأت اریچ تفقد أعصابها: 


"باه عليك لا 
اليم" 


انتهى ذاك الحوار.. ولكن قلقي لت سمعت من قبل أن 





يكفي اللي حصل لرهف ذاك 
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والبعض كان يحلف لي أن هناك آناس يروته.. على العموم 
الحجاب الذي بينتا لغز لا عرف منه إلا الشئ اليسير. 


نعود لسوسن وصديقاتهاء تبعتهن إلى داخل الكرفي شوب 
المزدحمء ویدات أشعر بالتوتر وأنا محاط بهذا الكم من البشر 
وأصبحت متوجسآ من كل شخص ينظر نحوي بعد أن 
آرعبتني خلود عندما لمحتني من السيارة. لحسن حظي جلس 
البثات على طاولة بأربعة مقاعد. قجلست انا على المقعد 
الخالي إلا من حقائبهن. وانشفلت يمراقبة سوسن التي كانت 
تختلف عنهن, فهي لا تشاركهن ذلك التفكير السطحي وان 
كانت تجاملهن بابتساماتها وإيماءاتها وفي عينيها حزن لم 
يلاحظه أحد غيري. لم تهمني مواضیمهن إلى أن عادت خلود 
وفتحت سيرتنا.. اقصد سيرة الجن, أعلم أن قصص الجن 
تحمل لكم الكثير من الإثارة والمتعة والخوف ایضاء حتى 
أصبحت جزءأً لا یتجزا من حديث مجالسكما 

وكما ذكرت لكم في بداية سطوري فقد سثمت من البالغات 
ال سطورية الخزعبلاتية التي تضفونها إلى واقعناا فكل من 
يلمج ثويأ على حبل الفسيل يدعي أنه رای 




















] 


الصدق في كلام خلود وهي تحكي قصصها والمواقف التي 
حصات لها شخصياً, فقد كانت جميغها منطقية بالنسبة لي 
على الأقل. ومع اندماج سوسن وأريج مع قصص خلود 
فاجاتهم قائلة: 


لماعم اس 


"اش رأيكم تلعب ویجا؟" 
فأجابت سوسن بفضول: 
"من جد؟ إنت جبتيها معاکي؟* 
واعترضت أريع: 
"آقول يا خلود روقینا الله يخليك ! آنا ملكتي بعد 
شهر وماني مستعدة أقابل ابن الناس وآناملموستا!* 
ولكن خلود تجاهلتها وهي تقول 
“لانم تجیب ایی مایم الجی یچین قي كل 
مكان ونقدر ندردش معاهم وقت ما تحب..!* 
قالتها وازاحت أكواب القهوة الورقة التي یفترض أن 
تكون وضعت کنطاء الطاولة. قلبتها على الجهة البيضاء 
ونادت: 
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"Excuse me please” 
هرع إليها أحد العاملين وتعجب عندما طلبت منه قلمأ فناولها‎ 
قلمه, وبدات تخط الحروف والأرقام على تلك الورقة, كنت‎ 
متاكداً آن لوحة الويجا بذاتها لا تحمل أي تعاویذ. وأن فکرتها‎ 
ق باي أسلوب.‎ 











اتنيت خيرة الجن خاو من تجهيز لیا لوا بای 
ماد وابتسمت يدي تتاول قارورة 
الماء البلاستيكية من أمام أريع: 





"عن إذنك.. حاستلف غطا القارورة.."' 


"ايه تبغي تعمليلي دنبوشي؟ ويعدين عمرك شفتي 
ويجا عربية؟ واه تطورنا." 
تجاهلتها خلود مرة آخری: 


رل 





.. كل وحدة تحط صباعها, .۷ 


انتصر الفضول کمادته ووضعت کل منهن سبابها على 
الغطاء القلوب على الورقة.. وقادت خلود الجولة وهي تقول: 


“فيه آحد؟ فيه آحد؟* 
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اعتقد أن فضولي تقهقر هذه المرة أمام رعبي متكم. 
واحترامي لوعد والدتي... 


"فيه آحد؟ فيه أحد؟ * 
کررتها خلود.. وشاركتها أريج هذه المرة.. 

*شکلهم الجن مقاطعين ستاريكس!!” 
قالتها سوسن فضحكت أريج وضحكت آنا معها.. ولكن خلود 
استمرت بإصرار: 

"فيه أحد؟ فيه أحد؛" 
هذه فرصه قد لا تتكرر, استطيع أن أتحدث إلى سو 
آخبرها من أكون أن أخبرها أن عينيها أذابت الجن! نها 
أسكرهما! 


"على قولك شكله فعلاً مافي جن هنا غيرنا". 





آقالتها خلود بعد أن ينست. فبادرتها أريع بعد أن رفعت 
إصيعها: 


20. 














كله شيزوفرينيا يا ماما.. الجن مو فاضین لنا! هاتي 
غطا القارورة بس» شكله صار مدنيشا.. يبغالي 
اشرب خطيبي من هذي القارورة عشان يطيع في 
دباديبي أكتر.. ويشوف البنات الباقين كلهم شبه 
هنيدي..!" 





مددت يدي لا شعوريً إلى يد سویسن, کمن يتلقف التحفة 
الكريستالية الشينة قبل أن تسقط, ولكنني لم الحقها.. رفعث 
آناملها قبل أن أصلها. يدي ويد خلود, حاولت جاهداً 
أن أحرك ذلك الفطاء تجاه كلمة (نعم).. حاولت وحاوات ولكن 
الفطاء لم يتزحزع.. 





"اينات لازم نقول مع السلامة |حتياط.. يمكن فيه 
جني كدا وللا دا؟ من جد ما بامزح. 





تجاهلتها أريج التي انشفات بالرد على اتصال خطيبها بدلاله 
ومدت سوسن يدها فخفق قلبي (نعم عندي قلب) بعنف وعدت 
أحرك الغطاء بأناملي المرتعشة.. فتحرك..! تحرك الفطاء 
متثاقلاً تجاه كلمة (مع السلامة 
على القور: 


اندهشت خلود وسالت 





1010108 


ارام صلل 
"فيه أحد؟!" 


حرکت الغطاء تجاه كلمة (نعم) ذا 
الحروف إلى أن شق طريقه نحوها.. 





ليل على الورقة بين 


ابتسمت خلود واتسعت عينا سوسن وففرت أريج وأتهت 
مکالتها: 


"اقول لزي أكلمك بعدين باي..* 
القت هاتفها.. وهي تقول: 

"بتمزحوا!! بلاش المزح الرزيل دا 
أجابتها خلود: 

"عطي صباعك معانا بسرعة..* 


وضعت أريج سبابتها على النطاه: فأحسست أن حركته 








ياترى ماذا اقول لها؟؟ اقول لها انني جني؟.. 
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آكبر سا من جدها الذي توقى قبل خمسة عشر عاما؟ 
وأسكن مع أهلي قي بيتها؟؟!! ياله من موقف! ليتني لم أضع 
إصيعي. لولا أني خشيت أن أصيبهم بالهلع كما حصل الرة 
السابقة لعدم إنهاء اللعبة لرفعت إصبعي على الفور.. سوسن 
عاذا أقول لك؟ ما الذي يمكن أن يثير إعجابك بي؟ لم تمهلئي 
خلود الوقت لترتيب آفكاري: 


"ذكر وللا أنث»" 


حركت إصبعي فانساب القطاء على حروف اللوحة: 





ع اسماً بشریا؟.. لا يا سوسن.. لن أخبرك سوی 
الحقيقة!! 


"Est" 





7 
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ام یاس 





أريع بضم الحاء.. قاصبح قعلاً مضحدا فتحركت 
بسرعة نحو كلمة (لا) وعدت أرتب الحروف: 


"ع دعن" 


قات أريع: 








"ما قلناك حُوجن يا أخي. 
قالت سوسن: 

"يمكن حوجن مو خوجن.. زي اسمي* 
أصبت بالذهول..! يالفباثي..! لاول مرة اکتشف أن اسمي 
قريب لهذه الدرجه من اسمها, لقد سمعت اسمي منها وكائما 
أسمعه لول مرة في حياتي. وكاني ولدت التو وأطلقت هي 
علي هذا الاسم. لقد عشقت اسمي.. نطفته سوسن.. خرج 
من بين شفتیها.! 








أخرجني سوالهن الشترك من احتفالي الذهني الیسیط.. 


"اسمك یجن“ 
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فقت من ذهولي وتحركت على القور تجاه كلمة (نعم) وحمت 
بالقطاء قوقها بسعادة ثم عدت مرة أخرى على الحروف: 


"وان سوسن عون سوسن" 
"الأغ طاح عندك.. جئية من يومك يا سوسن!" 


قالتها أريج فأشارت إليها خلود بالصمت, وعادت تستجويني: 





"كم عمرك يا حوجن؟ 


اغا هذا السؤال الذي لم اکن أتمثاه أبدً.. ماذا أقول الآن.. 
قلت لهن العبارة التي افتتحت بها حديثي معكم: 
زرد 
56 
ضحكت أريج وهي تقول: 
"ماهاي.. لوحة سيارة 
الجني فلا" 
حنرتها خلود بتوترة 


ذي ولا ایش.. والله هذا 
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اراس مد 
"مسختيها يا أريج.. هذا المزح ما ینتم" 
"ما عليك» عندنا واسطة: القيرل فرند حقه سوسن..* 


على قدر ما ضايقتني مزحتها الأولى. على قدر ما دغدغت 





"عمرك تسمين سنة يا وجنا" 
حركت الفطاء بخجل نحو (نعم) وقبل أن أصل مرة أخرى, 
نطقت سوبين اخیر: 

ا 
تدخلت آریع: 


"کید يا بنتي متزوج وعنده خمسين ابن وميتين 
لك عمره تسعين سنه" 





قاطعت أنا أريج هذه المرة عندما حركت الغطاء نحو (ا) وقلبي 
يكاد يقفز من الفرحة, فسؤال سوسن يدل على أنها قتتعت 
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بشني لا وت شاب فو هذا ما حاول إقناع نقسي با فعادت 
وسالتني بكل رقة: 
“ليش يا حوجن؟* 


ولثاني مرة آشعر آني أسمع اسمي لأول مرة, ولكن بم أجيب» 
أنقذتني أريع التي لا تكف عن المزاح: 


"ليه؟ ما عندكم نات جنيات حلوين زین" 
فأسرعت إلى (9) ويرت عليها ما فضحكن وعقبت اريخ 
كمادتهاز 

*الحقي يا سوسن البوي فريند حقك غزلنجي من 

أولها!ا اساليه يا خلود كيف شكله! فين ساكن؛"' 
القذت سوسن الیقف عندما أطلقت إحدى ضحكاتها الرقيقة 
وقالت؛ 





لازم نرجع بيوتنا؛ عندنا محاضرات الصبع 
بدري.. نسیتوا وللا ای" 


HWH. 11 


SALMANEINA 


ایام علس 
وافقتها أريج: 


"یکمن المطعم كله بيتفرج علينا كاثنا البنات اللي في 
مسلسل إنشانتك.. تاقيم يكرامتقا لحسن قبل 9 





خلود عندما قالتها فاتجهت نحو (مع السلامة) ورفعت 
يدي؛ فتوقف الغطاء كالحجو.. 


"خلاس؟ اقدر أغطي قارورتي؟.. سامحني یا زا" 
للم البنات آغراضهن استعدادا للاتصراف وقالت سوسن؛ 





كك 
إياد.. کم اكرهك! 


"أحسن نشيل الورقه دي لا يجي أحد يشوفها..* 





أخذت الورقة ودستتها في حقيبتها وتركتني في خليط 
مشاعري. بقيت في الكوفي شوب. وصوتها الرقيق يتردد في 
خاطري عندما نطقت اسمي. يتكرر يلا 
الشمس. 





احتى أشرقت 
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۳-3, 





راهم علس 
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رسائل واتصالات آخر الليل إلى صراغ حقيقي مع الحيا 

هنا يتحول الحب في أحسن حالاته إلى روتين ممل. إلى لستة 
من الواجبات التي لا بد أن يؤديها الحبيبان, وین يتباكيان 
على حرارة العشق القديم. أما العشق الأقل حظأ فيتحول إلى 
صراع وعئاد وحرب ضروس للاستيلاء على مركز الستلطة., 
تنتهي عادة بالیاس ثم الفراق. ولكنني في حالات نادرة الاحظ 
أن هناك انساً يعرفون معنى العشق الابدي, الحب الذي لا 
يعرف الشانية ولا تزيده الأيام سوى اتقاداً. من تلك الحالات 
الدكتور عبدالرحيم وزوجته السيدة رجاء, عندما آراه يفتع لها 
باب السيارة ويدالها ينظراته حتى تستوى على مقعدها 
کالاميرة. ويغلق بابها برقة كأنه أحد نبلاء العصور الوسطی, 
أراها كل ليلة تداك فقرات ظهره أكثر من الليلة التي قبلها مم 
ازبياد آلامه, يا ترى كم سنة مرت وهي على هذا الحال؟ 
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اي اس 
اعتقد أن حبأ حقیقیاً کهذا جدیر بان یحتضن ملاكأ برقة 
يا سوسن! 





رة.. بالرغم من أن سویسن نادرأ ما تقادر خاطري, إلا 
آنني لا آراها إلا للحظات قليلة كل یوم. عندما تطل من الناقذة 
لتداعب آزمارها, وعندما تعود هي من الكلية قبل آن أغادر أنا 





عند الحائط المقابل للنافذة؛ أما الان وقد احتلت خزا 

ملابسها مكان نومي المفضل أضطررت لان أغير مكان تومي 
واصبحت أنام خلف الباب. امضي وقتي عادة في المخزن 
الصغير في ركن الحديقة, أقاوم انوم إلى أن تنزل سوسن مع 
والدها ليوصلها إلى كليتها قبل أن ينطلق إلى مکتب 
الفرصة وأصعد إلى غرفتهاء أطارد ما تيقى من رائحة عطرها. 
أستمتع بتأمل أغراضها كما ترقتها قبل أن ترتبها الخادمة. 
سريرها. مكتبها. كوب الشاي الاخضر لم آتجرا يوم آن 
أتدخل في خصوصياتها. يا ری ماذا يخبئ كل ذلك الهدوه 
الملانكي يا سوسن؟ أتمنى أن أجول في خاطرك. أن آعرق 
فيم تفکرین, یم تشعرين. مالذي (أم من الذي) يشغل بالك 













هذا دفترك آمامي. آخر من تتحدثين إليه قبل أن تذهبي إلى 
سريرك, وقد يكون المحظوظ اليحيد الذي تبوحين له بما یجول 
بخاطرك, الوحيد؟! ولم لا يكون هناك محظوظ آخر؟ أر 
هذه الفكرةا فبعد كل القصص والمغامرات التي سمعتها من 
صديقاتك, يصعب أن أصدق أن هناك مراهقة تصیا بلا 
مغامرة. مهما كانت المغامرة سلحية تافهة عابرة. يصعب أن 
أصدق أن هناك فتاة تحيا بدون قصة مع فارس, أو حتى نذلا 
الكنك يا سوسن مختلفة! وما يدريك يا حوجن» هناك من البنات 
من تخفي علاقاتها عن أهلها لسئوات! هذه الأفكار الرعبة 
تراودني؛ تشعل فضولي.. لا أنكر أنني تخليت - قليلاً- عن 
مبدا الاكتفاء بالراقبة عن بعد وبدأت أتطفل على شون سوسن 
الخاصة,. 








اسمه إياد..! هذا ما اكتشفته على الفور عندما اقثربت أكثر 





تسضي ساعات الیل في المذاكرة بين كنبها وكمبيوترهاء ظهرت 
رسالة في ركن الشاشة من شخمی اسمه إياد: 





بس إذا ا 
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رايم اس 


الم ترد سوسن علیه, ولكنها ابتسعت ابتسامة آزعجتني, ثم 
عادت إلى مذكزاتها. تلك النشامة السمچة الفضوحة من 
الشبان. التي لا يقدمونها إلا للبنات, والدلال والثقل المقضوح 
من البنات الذي لا يخفى أبدً على الشباب. ول مرة أنزعج 
من سوسنا لول مر أشعر أنكم (يا ألاد الإنس) آصبتموني 
بالعدوى وأصبحت "أغار"'أغار من إنسي لا يتجاوز عمره ريع 
عمري اسمه إياد. قاومت الاعتراف بقيرتي من ابن الانس في 
البداية: بررت غيرتي على أنها قلق على سوسن من الوقوع في 
برائن "الأولاد".. وذلك المبرر سوغ لي الاقتراب أكثر من 
سویسن بحجة حمايتها. ويصراحة (والكلام موجه لكن يا بثات 
انس آنتن في حاجة ماسة للوقاية والحساية من أولاد 
هذا الجيلا أتذكر في طفولتي كيف كانت الإنسية ملكة متوجة 
مصونة: يحميها أبوها وأخوها وقريبها وابن جيرائها وحتی 
الغريب بدافع النخوة والشهامة والرجولة والدين.. تلك الدوافع. 
معرضة للانقراض في جيل آصبح أبناؤه لا يبالون إلا باللهث 
خلف غرائزهم على الرغم من هوسهم بفتاوى الحريم والتحريم. 
بعيدً عن كل هذا اللغط. وود إلى قصتناء لم استمرئ ذلك 
الدعو إياد.. لم أبلعه.. لم ينل لي من زور 
من عشرات الطلبة الذين تعج بهم كلية الطب يتملقون 














واحدا 
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ويتسامجون مع كل طالبة. نون أن رجولتهم اكتملت ولا زالوا 
يأختون مصروف البنزين والساندوشتات من آبانهم. 


اتخذت قراري بسرعةء ورافقت سوسن إلى الجامعة, لم تنم 
ليلتها بسبب انهماکها في المذاكرة. ولم أثم نهاري بسبب 
التفكير والحماس, ذهبّت ذلك اليوم مع السائق بسبب 
اختبارها المبكرء جلست هي في الخلف وجلستٌ إلى جوارها. 
انهقت هي في المراجعة, وانهمكتُ آنا في مشاهدتکم, كانت 
بالنسبة لي تجرية جدیدة: كنت أظن أنني الجني الوحيد 
السهران, ولكنني تاجات بكمية الشياطين التي تستيقظ معكم 
كل صباح؛ فزحمة الشوارع مسرح للكثير من الصاصي 
والمصائب. لا أعرف كيف تستحملون هذا البطه, نصف ساعة 
كاملة في الطریق. استطيع أن أقطع البحر وأعود في نصف 
ساعة! وصلنا اخیراً إلى الجامعة؛ وكما تخيلت, أولاد وبنات 

: ع.. كانت سوسن 
تحظى بتقدير كبير من زملائها وأساتذتهاء كانت امع طالبة 
تلك الساعات التي تقضیها زميلاتها في 
المكياج والإئترنت والاسواق والکافیهات والکالمات, استفلتها 
في تحقیق هدف التفوق. لم استطع تعییز ایاد, كنت أمشي 
خلف سوسن وأتفرس نظرات زملانها. وأقرأ ما یجول 
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رفي ای 
بخواطرهم, البعض يستلطفهاء البعض يستجدي نبوغهاء. 
البعض يتسائل لم لا تفطي وجهها بالمكياج كصديقاتها 
وتكتفي بالقليل من الكحل والروج الوردي الذي لا يختلف لونه 
عن لون شفاهها.. حتى سمعت أحدهم يهتف من خلفي: 


"سوسن كيفك؟ جاهزة للامتحان»؟" 





عرفت أنه إياد قبل أن التقت إليه من ابتسامة سوسن له وهزها 
لراسها بخجل دون أن تجیب. شاب "کول" بكل ما تحمله 
الكلمة من معاني في قوامیسکم: ليس من الشياب الذين 
خالتهم انواقهم فتحواوا إلى مسوغ بالرغم من الملايس التي 
تسبق الموضة وجل الشعر, ولكنه مع وسامته وتلقائيته وبراءة 
ملامحه كان يعرف كيف یتحلی بالقدر الكافي من الأناقة. 
طویل؛ رياضي, يتعارض لون عينيه العسلي الفاتج مع سمار 
بشرته, وواضج من هندامه أنه مرقه ماديً. باختصار يعتبر 
إياد فتى أحلام مثالي وعریس لقطة لاي واحدة منکن يا بنات 
الإنس. 





انتظر يا حوجن. ماذا أصابك؟ تقارن نفسك مع إنسي؟! مع 
فتی يستطيع أن يحقق سعادتها وأحلامها؟ يستطيع أن 
يتزوجها؟ أن يعيش معها؟ أن يصبع أب نانیا؟., 
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وقبل هذا كله.. شخص تستطيع أن تراه وتلمسه وتتحدث إليه 
وترتمي بين آحضانه..! لقد تماديت قي جنونك يا حوجن. دع 
ینت الإنس قي حالها..! 

رزيتي لإياد آيقظتني من حماقتي, تركت سوسن في الجامعة 
وعدت فورأً إلى البيت» جلست بجوار آسي, أراقبها وهي نائمة, 
ونمت عند قدمیها. 





لم أثم نومة كيذه منذ فترة طويلة؛ نومة متواصلة بدون التفكير 
في سوسن, استيقظت بعد عدة ساعات. عقدت العزم على أن 
أعرض على والدتي مرة أخرى فكرة الرحيل من هذا المنزا 
وقبل أن افاتحها في الوضو], لاحظت جلبة في البيت, في 
غرفة مسوسن بالذات, وتلا شت عزيمتي ونفحة السقل التي 
انتابتتي أمام فضولي وعاطفتي. اقتربت من نافذة سوسن 
فوجدت صديقاتها حولها وهي مستلقية على السريرء فهمت 
من حديثهن أنها فقدت وعيها أثناء الامتحانا انتفضث 
وتحرکت نحوها لا شعورياً؛ حمت حولهاء ابتسامتك يا سوسن 
الاتتطلي عليا وان اقنعت بها صديقاتك وأهلك.. أعلم انك 
حزین.. جداً..! ماذا حصل لك؟ لا أعلم لماذا لمت نة 
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SAILMANEINA 








على تركها في الجامعة: وكاني كنت ساستطيع عمل أي شئ ردت عليها أريعة 
1 
لها "قر تلن فان كيل وز دة سند خا 
قالت أريع لرقيقاتها: هي اللي تعرف تحضرهما!" 
"يللا يا بنات.. سوسن تعباته ولازم ترتاح.. إحنا ضحكت سوسن وهي تقول: 
A‏ 
هس نس بل "يخرب عقلك يا أريع.. خليتها مشعوة؟ حرام عليك | 
ردت عليها سوسن: هذي كلها ألعاب نفسية.. الورقة اللي رسمنا عليها 
: الأويجي في المطعم عندي تحبي نجرب شوية شعوذة 
اه ما تروحوا..! خلونا نسهر مع بعض شويه. بكرة اد روي 
ما ورانا شي.. انتو صدقتوا إثي مريضة دا كله 
دلوي هتفت رغد بحماس طفولي: 
تفلت رن ره "وه بليز بليز نقسي أجربها.. مرره أكشن)" 
"من جد؟ تري نصدق ونقلبها سهرة صبّاحي.. أنا ردت علیها سوسن: 


نزلت شوية أفلاء كيفك" 
نزات شوية أفلام على کیا "شوفی تلاقيها في الدرج هناك" 


استفلت أريج الفرصة للسخرية: 


"شكله البوي فریند حقك حجن وحشل!" 


وافقتها رغدة 
"إش رأيكم تلعب لعبة الجن اللي حكيتوني عنها؟ مر 
خماسی., نقسي لها 
"قصدك حوجن!!۳ 


3 
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راهم عات 





التها سوسن بضحكة آذابتني؛ لقد تذكرتنيا! ولكن.. هل 
أكلمهن الآن؟ ماذا أقول؟ يجب أن أرتب أفكاري.. لم يمهلنني 
الوقت الكافي للم ارتباكي.. فغردن الورقة على السرير.. 
وخلعت أريج خاتمها وهي تقول: 


"سامحني يا لؤي.. مضطرة آدنبشك 


وضع البنات أصابعهن على الخاتم.. قوق الورقة.. وقادت 
سوسن الحديث هذه الق 











"فيه أحد؟.. فيه أحد؟" 








هرعتٌ إلى الخاتم.. وضعت يدي عليه.. حاولت تحريكه.. ولم 
يحدث شئ.. واصلت سوسن: 

“فيه مده فيه اعد 
فيمست أريع: 

"يكن تا 

"رغد لا تضغطي بقوة.. يادوب لس..* 


1۷ > 


مک 


جابت رغد لسوسن فارخت من ضقط اصیعها, وتحرك 
الخاتم أخير! حرکته باتجاه (نعم).. وظلات أتراقص علیها من 
فرحتي وحماسي.. 








رقعت رغد إصبعها عن الخاتم مذهولة مذعورةة 
"تا يتحركوما! احلقوا إنكم ما بتحركرها!"' 
فصرخت فيها أرية: 


"یخرب بيتكا حطي صباعك بسرعة لا نتلمس كلناء, 
يللا 





وضعت رغد إصبعها., ولم أستطع مقاومة المبادرة بالحديث مع 


"س لام تك" 


قراتها يذهول» لم تفتج إحداهن فمهاء فمرْقتُ أنا الصمت 
بصوت تحرك الخاتم على الورقة: 


"سل اتك يا سوسن" 
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SALMA 


رای ای 


ی هرعت إلى (نعم) وحمت عليها طرياً.. فقد سمعت اسمي منها 
ابتسمت مرة آخری!! فتدخلت أريع 





"الله يسلمك.. بس عرفتا بتفسك..* 


"هم الجن انقرضوا وما بقي غيرك؟؟ هذا شكله قرينك 





قاطمتها رغدز 


یا سوسن.! 
"تعرف كم حاجیب في الاختبار:؟" سالتتي رغد 
قاطعتها سوسن: نت فين عايش؟" 
"محد يعلم الفيب إلا اللا" عايش فین؟ هل أرعب سوسن بالإجابة؟ لن أجرؤا 
قالتها وانا أتحرك على الورقة نحو: (لا)! "لع وش" 
أعادت سوسن سؤالها: “في الحوش! هنا في بیتتا!" 
"إش اسمك؟" "نم" 
آسرعت الزحف: حللت أريع الوقف بطريقتها: 1 
3 “شكلك عجبتیه في الكافيه فرجع معاكي وقرر يعيش 
قاطعتدي سوسن: و 
00 "ا دنا .. من زم ان٩‏ 
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ZEMANEINA 








راهم ماس سیت 
"معقول؟ طيب اش جابك معانا الكافه؟* سالتتي آریع: 

قالتها سوسن. "استنى شويه., انت مو قلت لنا عمرك تسعين سن؟ 
“فض ول" تن جدك؟؟ جدك كم عمره؟ ألفين 

علقت آریج مرة أخرى: 1 یر 


"ياسيدي يا سيدي.. واله جني تحفة! لتك مطيّح 
'باسيدي يا سيدي.. والله جتي REE‏ 
عندك ما صدقتينيا" 
"إنتو مسلمين"" 
نعم" 
وسالتني رغد أكثر الاسئلة إحراجأ: 


"تحب مين فينا أكثر؟". 


قاطعتها رغد بفضول: 





يني أساله: أحد عايش معاك هنا؟" 
“إتعم).. | مي .. ع دي" 
"آمك وجدك پس؟ مافيش جن وعفاريت غيركمة* 

تحركت بالخاتم باتجاه سوسن.. حتى خرج عن الورقة وسقط 
أعلم إن كان ذلك أسعدها أم أفزعها.. (عادت 
.. واکدت رغد سؤالها: 
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راهم ماس 


ZINA 


ظالت أخوم حول (نعم) ثم تحركت للسؤال عن سوسن: 


ان و سان .اف له 


أجابتني سوسن بضحكة خا 


"نا بخير" 


قالت أريع: 


"ياختي عليه الجني حقك مررره جنتل!" 
استمرت أسئلة رغد الفضولية: 
"طب.. تكره مين فينا أكثر؛؟". 


بدون تفكير حركت الخاتم على الورقة 


اياده 


سالتدي سوسن: 


"إياد؟ إنت تعرف إياد؟" 


الإنعم)" 
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SALMA 


ماذا فعلت؟ يا لحماقتي!! اعترفت التو بحبّي لسوسن, وغيرتي 
من إيادا لقد تسبيت بالرعب لهذه المسكينة! تقد أن هذا 





جت من الفرفة مسرعا, وكاني أخشى أن 
ترى سوسن تعابير وجهي, لا أعرف لماذا ظلت تحدق في 
النافذة حتى بعدما خرجت, لقد تماديت بالفعلا تجاوزت كل 
الحدود, أشعر بالحنق من طيشي وغبائي..! ولكنني اعترف 
أن يداخلي لذة لم أشعر بها من قبل, لذة إعلام سوس 
بوجودي بقريهاء ويائني اکن لها مشاعر خاصة؛ واعترافي 
بغيرتي عليهاء لقد صنعت لنفسي وجوداً في حياتها ويكفيني 
مدا 

خرجت من شياك سوسن بمشاعري التلاطمة, لأفاجأ بوالدتي 
تقف آمامي في الحوش وجميع تعابير الحزن والغضب على 
يجهها. 


"عصيتني يا حوجن! عصیتنیا" 


WWW. 2 


LINA 


وتلاشت قبل أن تعطيني فرصة للحدیث. وحتى لو أعطتني 
الفرصة: لم اکن لأجد كلام يبرر عصياني لأمرها لي بالايتعاد 
عن سویسن.. 






5 
زعنام اللعين! 


WWW. a.com 


راهم ماس 








مرت تلك الفترة ثقيلة عصيبة.. أمي لا تكلمني.. ولا أقترب من 
سوسنء حياتي بين البيت والعمل, أقبل رأس أمي كل يوم ولا 
تنظر إلي.. أنا متاكد أن طيبة قلبها ستتغلب على زعلها قي 
النهاية.. ولكن هناك من آنهی ذلك الزعل بشكل أسرع؛ فقي 
قات يوم عدت من الدوام وكعادتي تهبت لأقبل راس والدتي, 
ولكنني وجدتها واجمة.. سالتها: 


"اميا حصل شي* 








ام تجبني, ولم تتزحزح تعابیرها فأعدت سوالي: 





"آمي؟ اش فيك؟ جدي حصل له شي؟" 


أجابتني ياقتضاب يحمل الكثير من القلق: 





زعنام؟ ولد عسي سنوطل؟ اش به 


"زعنام ابن عمك کان هناا سال عنك.. وسال عن 
جدللا* 


زعنام؟ وماذا يريد مني هذا اللمين؟ زعنام هذا أخبث آیناه 
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SALMA 


تخلصت من قبضته والتففت عليه: 














رايم ا 


"لو جبت سيرة أبويه رح أقتلك يا نجس|" 
آلقى بي بعيداً بكل سهولة واقترب مني وهو يقول: 


"آنا برضه رح أكون أحسن منك.. وما برد عليك, مع 


"أنا ارو له؟ مستحيل أطب قمّاح بعد اللي حصل 
ارت 2 إنه بإمكاني أطيرك لمكان ماحد يدري عن!" 


لأبويه.. أصلاً ما بيتي وبينه أي شي..* 
نت صرت مارد ص" 
"على وشك.. آنا رح أصير عفريت بمساعدتك, وطبعاً. 
مو ببلاش.. كله بح 


تجاهلت موضوع زعنام. تكفيني همومي.. لكن على الأقل جعل 
أمي تخرج من غضبها وصمتها وتكلمني. مرت بضعة ايام 
روتينية ومملة.. حتى جاء يوم وتفاجات بقط أسود ينتظرني في 


الحوش, هجم علي قبل أن أستوعب وتحول لابن عمي.. عنام العفريت هو الجني الذي يماك قوى فيزيائية مادية: فيست 


التحكم بكل شئ ويستطيع التشگل, واذا كان العفريت 
شیطاناً في الاصل فيسمى مارد! وهم درجات,, وطبعا المارد 
الأقوى يستطيع القيام بأمور أصعب وبالتالي يجني الكثير 
من الأموانا 


"تشقل علي يا ولد الطوع! تحسيني ما أقدر أوصل 
۳ 


"زعنام؟ اش جابك؟ اش تبفى مني" 


"إخص عليكا هذي مقابلة تقايل بها ولد عمك؟ كذا 


E‏ أحسست بشقل العالم كله على بطني و زعنام يدوس علي 


ببرود, یکتم أنفاسي ويتابع دون أن ينظر إليء كان يتطلع إلى 
انافذة سوسن وهو يقول بكل برود: 





7171117-12 2-9 


ZINA 


راهم ملس 
"ما علموك اسيادك البشر ان الحب أعمى؟ وأنه اجل 
العب لا بد من التضحیات* 
عرفت أنه يلمج لعلاقتي بسویسن, قحاوات أن اتملص منه وأنا 
أقول: 
ید أن.." 
ولكنه زاد من ضغطه وكتم أنفاسي وهو يقولة 
“لا تكثر كلام يا مستانس| باختصار يا تضحي 
عشان سوسن.. يا تضحي بسوسنا" 
أزاح بقدمه لألتقط بعض آنفاسي وهو یقول.. 
"لا تخاف.. التضحية بسيطة جدأ وما 
شيا ورح تعيش مع سوسن على إنك بشر من شحم 
ولحم وبالشكل اللي تتمناه سوسن, رح تصير فارس 
أحلامها الحقيقيا مو الوهمي الهلامي اللي ما يقدر 
يحميها ولا حتى يلمسها أو يكلمها.. سوسن إنسية. 












سعادتها مسعادتك. تضول تعيش معاها ضياة 
ية. وماحد يدري إنك جني, وتحقق لها کل اللي 
وتعيش معاها أروع قصة حب" 





بصراحة كلام زعنام أيقظ أحلامي ولكني متاكد أن هذا اللعين 
يخبئ مصيية! فقلت له محاولاً إخفاء انفعالاتي! 


"والطلوب مقابل هذا العرض الفري؟* 
لم يتردد زعنام فقال وبكل وقاحة: 
"دم إلياسين جدكا" 


لا أتذكر تفاصيل ما حدث بعدها فقد ماجت بي الارض 
ودخلت مع زعنام في عراك يائس غير متكافئ لا أذكر منه 
سوى غضبي العارم وإصاباتي التي تركت آشارها الدائعة 
نام الذي آبقی على حياتي لانه يحتاجني 





"ياغبي جدك ما بقيله عمر 
من عذاب العرض. جدك من ال 
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۷ رک 


را ميلس 
ممکن نحقق بدم آل التفر؟ كل آحلاسنا بنحققها 
بسهولة.. نصير عفاریت.. تقدر تسوي أي شي.. 
وبعدين لا تنسى أصلك! لاتتسى إنه جدك اللي 
تدافع عنه هو اللي حرض أبوك على آهك! هو اللي 
خلا أبوك يتمرد على أجدادك ويعيش ويموت زي 
الشحان بين المستانسينا" 

قلت له وأنا أتالم من كل جزء في جسمي: 
"يعني إنت فخور بموتة أبوك؟ لقي عذاب الدتيا قبل 
الآخرة ونسفه الشهاب وهو في أقذر عملا" 

لم يعلق زعنام على ما قلته واكتفى بالبتسام واختفی قي 

الحظة وتركني في هالة من الرعب والذهول. 

لم أستطع الذهاب لسلي ذلك المساءء آقعدتني الا مي 

وهمومي. مكثت جوار جدي |لیاسین, الذي كافج لخسسة 

قرون, لا يمكنكم (أيها الانس) تخيل وتيرة الأحداث التي نمر 

بها نحن الجن, فحياتكم مقارنة بحياتنا قصيرة جدأ وأحداثها 

متسارعة. بالرغم من أثنا أسرع منكم في التنقل إلا أن عامل 

الوقت بالنسية لنا لا يشكل نفس الهاجس بالنسبة لكم.. 





cou 





۷۳ 


















نراكم كما تری فيلماً قصيراً يعرض بالحركة السريعة.. لا 
تتفاجاوا إذا قلت لكم أنني عندما ولدت كانت حياتكم لا 
اعما كانت عليه قبل الاف السنينا فلم يكن هناك 
تلفزیون ولا راديو ولا سيارات ولا طائرات ولا كهرباء.. كنتم 
مازلتم تتتقلون على الجمال والحمير, حربكم العالمية الأولى 
قامت بعد ولانتي, وفي الحرب العالمية الثانية مررت بطائراتكم 
وهي تقصف بعضها وتتساقط كالجراد أثناء عودتي مع والدي 
من زيارته للإمبراطورية (جزر اللعين) قبل أن يتفاقم الخلاف 
بينه وبين أعمامي.. كل الإنس الذين أعرفهم في عمري ماتواء 
وأحفادهم بالنسبة لي عجائز.. كل هذا في أقل من قرن.. 
التخيلوا مالذي سأحكيه لأحفاد أحفاد أحفادكم عندما أصبع 
في عمر جدي| لقد شهد جدي إلياسين حقبة من تاريخكم؛ لقد 
کلات حيلته مرتبطة يكم الی حد كبير جداً؛ فقد واد في مان 
(كانت إحدى أعظم بلدائنا في شمال البحر الأحمر) وذلك بعد 
آن انتقل جده إلى تلك المنطقة لنشر تعاليم الدين ۷ سلامي, 
لكم أن تتخيلواء فقد عاش جدي ثلث التاريخ الإسلامي بأكمله. 
والد جده كان من الثفر الذين تلقوا القران مباشرة من رسول 
الله صلی الله عليه وسلم! 

















HWW. BL. 


الك 0 


طافت بي كل تلك الخواطر وأنا جالس امام جدي أتامله. كان 
مستلتيا ما 9 
الذي لا ينقطع.. كان ينظر إلي من 
اخترقتني, وكانه يعرف ما أفكر قیه. 
ليخلصني من زعنام. ولكنني بالطبع لن أجرق أن آخبره 
لا يستطيع زعنام أن يضر جدي بشكل مباشر, قوالدتي 

تحصنه بشكل دائم, كما أن جريمة كهذه قد تقوم بسببها 

حرب طاحنة بين العائلتين. لذلك جائني لاعاونه على تدبير قتله 

بحیلة لا تثير الشبهات.. هذا الوقف جعلني أكره نفسي, 0 
فهائذا اعرش جدي ووالدتي وأعرض سوسن لاکبر خطر انتقام امي 
بسبب حمافتي؛ بكي وقتها؛ لا أذكر أنني يكيت هكذا عن 

قبل أحسست بيد جدي تمسج على رأسيء لأول مرة من 

ويسشير إلى السماء وهو يبتسم. وشفتاه لازالتا 


راهم اس 















WWW. ۳51/5175. 


راهم اس 





۷۸ رك 





أعتقد أن والدتي يست من الحدیث معي بخصوص سوسن, 
أما آنا فأعترف أنني آخلفت وعدي لها بجدارة فلم آستطع 
(بسيب حماقتي واندفاعي خلف عواطفي) أن أضع حدأً لهذا 
لوقنو :ول بالنکی: أسنيصة دهرودا ار پسوس: 
آصبحت أفكر ليل نهار قي التقرب منهاء في إيجاد وسيلة 
للتحدث إليها وإمضاء الوقت معها. أما والدتي فقد أثر 
موقفي في نظرتها للبشر ولعائلة الدكتور عبدالرحيم بالذات. 
القد أصيحت تمتنع عن تناول الباقي من طعامهم. وصعدت 
السکن مع جدي في سطع المنزل لتتحاشى رؤيتهم. ليس ذلك 
فحسب, بل بلغ بها كرهها لهم أن كادت أن تفضح وجودنا 
التنفرهم من البيتا لا أنسى تلك الليلة عندما عزمت سوسن 
صديقاتها وأقامت حفل دي جي في سطع البيك. عدت فجرها 
إلى البيت لاسمع الوسیقی الصاخبة قبل أن اصل للبيت؛ 
يسمعت صوت والدتي تصرغ.انطلقت مباشرة للسطح لاری 
سوسن وصديقاتها يرقصن على آغاني الدي جي ووالدتي 
بجوار دي في ركن السطع تصرغ: 








"خلاااااص خلااااص.." 


SALMANEINA 


ارام ما 
وفجاة توهجت أضواء الحفلة واحترقت دفعة واحدة يفرقعة 
مكتومة, ومع صوت احتراق الإضاءة وذلك الصوت المدوي في 
سماعات الدي جي الذي أعقبه صوت صفير حاد يسبب 
المايكروفون.. 





ومع الليران التي اشتعلت في جزء منها.. تحوات تشوة البنات 
العامة إلى حالة من الرعب والصراغ وسوسن تحاول 
تهدنتین. ومرغ الدكتور عبدالرحيم وتان للسطع إثر 





الصراخ.. 
لا أصدق أن والدتي فملت ذلك. لم اکن أعلم أن لديها تلك 
القدرة! لقد رايتها تبكي بحرقة وبغضب بعد أن تبعثرت الحفلة 





وغادر الجميع. قلت 





"إيش سويتي يا أمي.,!!" 


انفلق باب السطح خلفي بعنف وأصدر دوي مزعجاً؛ وكان 
ذلك رها 





ردت علي بانقعال ودموعها مازالت تتهمر: 


"يعني اللي يسووه فيتا حلال؟ شايف كيف صار 
حالنا؟ شايف وضع جدك. 





حاولت احتضانها وامتصاص غضبها, ولكنها أشاحث عني. 
أعلم أنها ندمت على ما فعلته في قرارة نقسها, ولكن كيف 
أسترضيها..؟ لقد كان قلبي يتقطع من حزتها وخوفي على 
جدي ولفتي على سوسن 

استتولى ایام 





اء وستعود المياد إلى مجاريها. أمي وأنا 


أعرقها. اتمنى أن لا تكون هذه محاولة بائسة مني لتهدثة 
نفسي, قلقي لم یسم لي ولا حتى بغفوة؛ ودفعني في صباع 
اليوم التالي إلى التمركز بجوار سوسن لاعرف ردة فعلها وفعل 
أسرتها وأصدقائها لما حصل. وكانت ردود الأفهال شلك 
متباينة لإبعد حد, فالدكتور عبدالرحيم يصر على أنه حادث 





الذي تقتتت عظامه قبل أن يمتلكه قد آسسی مسكونا. 
بالعفاريت. آما صديقات سوسن: في تهويل الوقف 





SALMANEINA 


وشن ال نکر من ارات وربطت ما حصل من قبل 


اي دی 





تقتنع بأنها محاصرة بالجان الذين يريدون إيذاسها. 


مر یومان» وإذا بالدكتور عيدالرحيم یات ور 
أن بدأ يقرأ یات من القرآن الكريم وينفث 
المنزل وبالذات في السطع, المني منظر أمي وهي تبكي 
بجوار جدي؛ هل یعقل؟ شيخ من علماء ال النفر یعون منه 
كما يتعوذون من الشياطين وينفثون عليه الماء..! كادت امي 
من مرارتها وفضبها أن تغلق باب السطح بشدة بعد خروجهم 
ولکن جدي نهرها بنظرة صارمة. هممت بالاتصراف, فوجودي 
يلهب جراح أمي المسكينة وحساسيتها تجاه الإنس. ولكنها 
ثادتني, تفاجات فلم أتوقع أن تكلمني أسي ببساطة يعد كل ما 


سبیتهلهاز 








"أبغاك يا حوجن لا تروح!* 





سبقتني إلى الباب. فتبعتها ونزلت حتى خرجت من البيت وأنا 


أتبعها دون أن ينطق أحدنا بكلمة. آسرعت آمي الخطاء 








"أسكت وتعال وراي!" 


وجدت نفسي بعد دقائق وقد ابتعدت عن معالم المدينة إلى 
سفح جبل لا يسكنه انس ولا حتى چن, فجلست أمي جوار 
أثار لمجرى مائي من الواضع أنه لا يذوق طعم الماء سوی 
لايام معدودة في موسم الأمطار ثم يعوب لصيامه.. جلست 
أمي تحت صخرة من صخور الجيل وبدأت تحرك يدها على 
الرمال.. 

"امي أنا عارف إنك زعلانه مني بس وال ما كان..." 


صدمت عندما رأيت الرمال تتحرك تحت أناملها. فنحن لا 
نستطيع التفاعل مع عالمكم بشكل مباشر, لا اعرف كيف 
يمكنني تبسيط الموضوع اكم ولكن نحن لنا عالم موز لعالمكم 
بنافذة من جهة واحدة, حيث نراكم ونسمعكم ونتفاعل. 
محدود مع عالکم في الوقت الذي لا تستطيمون أن تشعروا 
باي شئ في عالمناء أعدكم بأنني سأشرح لكم ذلك بمزيد من 
التفصیل لاحقاً ولكن دعونا الآن نعود إلى أمي, فبدون أن 








ار ی 
بعض قبرات السفاریت. وهذء خاصية لا یتلکها إلا عبد 
محدود من كبار الجان, ولا أعرف طريقة لاكتسابها سوی 
بالتعاون مع مردة الشياطين الذين يفرضون شروطاً تعجيزية 
لتحقيق ذلك الطاب الشاق والذي يفقد الكثير من الجن 
آرواحهم قبل حتى أن يبلغوه. 





قاطعت أمي حبل أفكاري 
"أنا ماني عفريته.. بس أبوك قبل لا يموت علمتي 
أحمي نقسي من الإتس.." 

سبحت ببصرها في آنحاء الوادي واكتست تبرتها نينا وهي 

تقول 


"هنا قابلت أبوك أول مرة.. مية ستة مرت زي 
الطيف.." 





"كائت قريتنا ورا الجبل وكنت أحب أجي هنا لوحدي 
يوم السيل ألعب وأتفرج حياتنا كانت يسيطة, ما كنا 
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تشوف جنس اليشر إلا من بعيد لما یمروا السافرین 
قي الوادي. في ذاك اليوم كان السيل قوي, وسحب 
الحجرة اللي كنت واقفة عليها وسحبني معهاء وشفت 
الموت بعينيا" 

“بعيد الشر عنك يا أمي.." 


تابعت وكاني غير سوجود أمامها.. وکنها تعيد شريط تلك 

الأحداث أمام عينها التي أمطرت بدورها بالرغم من ابتسامتها 

وهي تقول: 
"فحت عيني لقیت أبوك.. ما أدري وقتها فرحت 
عشان انکتب لي عمر جديد؛ ولا اتعبت لالي تحت 
رحمة مارد! إيوه أبوك كان ماردا اخطر من آخوانه 
کلهم! ابوك كان شيخ الردة بعد ما مات جدلد كان 
يقدر بسهولة يقدمني للمتبح من غير ما يدري أحد 
من أهلي ويحسيوني انجرفت في السیل.. أنا السبب 
في إنه أبوك تمرد على أعمامك وعلى قبيلتكم كلها! 
ضحی بكل شي عشانيا ترك منصيه وعالم المردة 
والشعوذة وحارب الدنيا كلها عشان يعيش معايه.. 
یادوب تحصل قوت پومنا؟ 
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رای اس 
هذه صدمة لا آقدر على استيعابها! والدي كبير المردة! 
وحارب أهله من أجل عشقه لاميا! تابعت أمي وهي تمشي 
في بطن الوادي والهواء يثير الغيار |ثرها.. 








"أبوك ماقي زيه, تعرف كم واحد من الفر تقدم لي 
وجدك رفض؟ وزوجني لأبوك! عشان کذا ال النفر 
مجروا جدلا قالوا له كيف ترفضنا وتزوج بنتك 
الشيطان مارد؟ كان قول لهم هذا المارد تاب تویه 
تخليه أقرب لله مننا إحنا!" 
توقفت أمي فجاة والتفتت إلي: 

"إنت اللي باقي لي من ريحة أبوك, كاتي شایفاه 
قدامي! حتى في طيشك وجنونك وعواطفك. بس لازم 
تعرف شئ مهم؛ الحب خلى أبوك يضحي بعالم الكفر 
والمناصب ویاهله كلهم عشان يحافظ علي. وإنت 
الحب بيخليك تضحي بأهلك ونفسك وحبيبتك كمان 
عشان طیشك. ولا رح تقدر تعيش مع بتت الإنس ولا 
تحميها ورح تضيع مستقبلها! قل لي كيف 
تتواصل معاها؟ وللا ناوي تكفر وتعيش في قاح 
عشان الشياطين يخطفوها لك وتضمن جهنم؟ تعرف 
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نك وبين آبوك یا حوجن؛ أبوك حبني 
الة. أبوك امن لمن 





بتحب الإ 


حبني.. وإنت الإنسية رح تکقردا* 





"وصيتي تدفتي هنا لمن آموت يا حوجنا لمن اموت 
أدقني هنا.. عند هذا الشجر.. جنب أبوك." 

" أبويه مدفون هنا؟ طيب قبر مین اللي بأزوره من 
ثلاثين سنه" 

"لو أعسامك عرفوا مكان قبره كان آخنوه ود 
عندهم. عشان كذا محد يعرف مكان قبره لحقيقي 
غيري؛ حتى جدك ما يدري. أنا دفنته هنا." 





اقشعر بدني وأنا آراها تجثو على ركبتيها في مكان من 





ZINA 


۳ یا ميحال.. ليه سبتني ورحت؟ آآه يا ليت يودي 
کان قبل يومك! آموت دحين وأرتاح من الدنيا 
وهنها!" 

"يا آمي قولي إله إلا الله.. خلاص آنسي موضوع 


راهم ای 











الإنس» نشيل أغراضنا ونعيش في أي مکان..* 
"ربي يصبرني على فراقك وعلى الدنيا من بعدك يا 
ميحال.." 

بترت نحيبها فجأة واعتدلت: 


"جدكا ما نقدر نسييه لوحده كل هذا الوقت.," 


أسرمت عائدة إلى البيت وکان حدسها نباها بان جدي في 
خطر. وأسرعت خلفها. وعند برميل الثفايات بقرب الیل رايت! 
رايت زعنام. قط أسود تفوح نظراته خيثاً وسخرية. أعرف ما 
يصبو إليه؛ كنت أتمنى أن أفصل عثقه عن جسده؛ ولكنني لا 
أستطيع لمسه وهو متشكل في عالمكم. 
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"كيف عرفتيني يا بنت النفري؛" 
"عمك علمتي آشياء كثير.. ما تخطر على بالا" 


تحرك بسرعة خلف صندوق الثفايات وخرج من الجهة لاخری 
وهو بهيئته الاصلية, لقد قهم مغزی أمي, فهي قادرة على قتله 
بسهولة وهو متشکل, فالتشکل لا يقدر إلا على فعل الاشیاء 
التي يقدر على فعلها الجسد الذي تشكل به إلا لو كان 
عفريتاً أو مارا بالطبع, لذاك يفضل التشکلون التحول إلى 
آفدی أو قط أو كلب كل على حسب قدراته. وهذه حيوانات غير 
معرضة للافتراس ويالتالي تقل المخاطرة.. ويفضلون اللون 
الاسود لته الاسهل ولانه يثير الرهية فینفر مهم الناس. إذا 
أردتم أن تعرفوا الجني المتشكل فانظروا في عينيه مباشرة. 
فنظرة الجني تختلف عن نظرة الحيوان العادي ويمكنكم 
تمييزها. نعود إلى زعنام الذي عاد إلى هيئته خوفاً من آمي 
التي شك في كونها عفريتة: 
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ZINA 


"سععت إنه قيه هنا بيت مسكون بالعقاريت. قلت 
أجي أسال بكم الإيجار.." 


راهم نس 





انقضضت عليه لسخريته الفجة من أمي التي آزاحتني وأنا 

أحاول القبض على 
"احترم نفسك يا نجس! نا قلت لك رح أقتلك لو قربت 
هنا مرة ثاني!!" 





أعتقد أنه تحاشى الاصطدام بي خشية من أن ندیه أنا وأمي 
ولكنه استمر في سخريته ال 
"عيب يا ولدا لما الكبار يتناقشوا.. الراهقین يقعدوا 
ساكتين.. خليك لت في حبيبة اقب 
كانت آمي محافظة على هدوتها وصرامتها وهي تقولة 
"باقول اش عندك يا ولد سنوطل؛!*. 
"انا جاي هنا في بزنس خاصء فيه مشروغ لساحر 
انطلب مثي قي هذا البيت. 











SALMA 


الأول مرة أسمع آمي تدافع عن آسرة الدكتور عبدالرحيم وهي 
1 


نجس! آهل هذا البيت انظف منك ومن 








ضحکتيني. بكرة تشوفي بنفسكا وساعتها محد بقدر 
يمنعني أدخل البيت لو أصحابه هم اللي طلبوني* 


هم بالمغادرة والتفت إلي ليلقي بعبارته القذرة: 


تنسى يا واد ضمي لو احتجت آي خدمة مع 
الإنسية أنا تحت أمركا" 

قالها ليفجر التوتر بيلي وبين أسي وانصرف اللعين. 

سعدتا بسرعه إلى جدي لنطمئن عليه ومندما وجدته نائمأ 


تركت أمي عتده ونزلت إلى غرفتي في الحديقة, أحاول ترتيب 
أفكاري واستيعاب ماسمعته وشاهدته اليوم. 


ال را 


|. 


)00 
سوسن والسرطان 


11 ۲ 


اي اس 


1175-9 









SALMA 


دعت سوسن صديقاتها في تلك الليلة: ریما لتثبت لهم أن بيتها 
خالٍ تماما من العفاریت. كانت عزومة محدودة لم تتجاوز 
البضع فتيات قضین معظم الوقت في غرفة سوسن. وكن 
يتحاشين الخوض في مواضيع الجن خشية أن يجرحن 
مشاعر سوسنء أو رعباً من أن يطلع لهم العفريت من خلف 
الستارة. مع أن القضول كاد أن يفضح بعضهن, ولکن 
سوسن, ويكل شجاعة فتحت الوضوغ, وكأنها تعالج الإشاعات 
پالبترز 






آنا قررت أسال الجن إيش اللي زعلهم مننا 
اك الییم" 


فهمت أريج مغزاها فارادت أن تجنب سوسن الإحراج وتجنب 
انفسها الرعية 


“سوسن, ماله أي داعي, خلاص شفلوا شريط سورة. 
البقرة وتتحل المشكلة.." 


لم تسمح لها خلود بتضييع فرصة تلك المواجهة فقاطعتها: 
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ZINA 


"لو ما كانوا جن كويسين كان انبسطوا معانا قي 
الدي جها أكيد فيه سبب.. الحل الوحيد إننا 


باهي ميلس 


نواجههم! سوسن جيبي ورقة من الطابعة. 
وبدأت خلود فور في رسم لوحة الويجا.. مع تقمر أريج وتوتر 
باقي البنات. لا أدري لعاذا أحسست بتلك اللذة الخقيفة 
بالرغم من كل ذلك التوتر الذي كان يتتابني أنا آیضا.. هل 
لاني سأكلم سوسن مرة أخرى؟ ولكني لم آرتب آموري, ماذا 
أقول؟ هل أستغل الفرصة وأعترف لها بعشقي المجنون؟ 
سيرعبها ذلك بالتاكيد!!.. ومرة آخری لم يمهلنني البنات لأقكر 
فبدان.. 

"فيه أحد؟ فيه أحد؛" 
أعلم أنني لو لم أجب فسیتوقفن.. 

وح شت كيان ي" 
يا إلهي ماذا فعلت؟! لم أستطع أن أقاوم الفرصة! وأصيب 
الموقف كله بالشلل قبل أن تعيد فيه سوسن الحياة وهي تقول:. 


احوجن» 


2.4 





همت خلود باليدء في طرح أسنلتهاء ولكنني لم أمهلها لتقاطع 
حديثي مع سوسنة 

س امح يني" 

"ليه سويت كذا؟ إحنا أذيناك في شي؛" 


5 





الم تستطع خلود كبت فضولها فسالتني: 
"فيه جن غيركم في البيت؟ فيه شياطين؛" 
3 
"قدي تغبان" 
٣مي‏ ذعلت" 
ما كان قصدءا" 
شعرت سوسن بشيء من الطمانينة, وردت علي بكل حنان: 


"سامحنا. حقك علینا, وأتأسف انا من آمك وجدك" 
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ارام نی 
یاف.. ع ال كا" 
الم تفوت أريع فرصة الرزالة قعلقت قائلة: 


"ياسيدي ياسيدها! الجتي حقك غرقان, ايش رأيكم 
نسبلهم الويجا عشان ياخذو راحتهم؛ " 


وترکت آریج قطعة البلاستك فاصبحت حركتها غاية في الثقلء 
ولكن مالبثت أن عادة لسلاستها, فاحببت أن الطف الاجواء, 
وأتقرب أكثر من سوسن: 

"قلقت ليك" 

لا شغ اف ی 

"نا موود" 
لاحظت خلود حركة القطعة البلاستيكية بالرغم من أن اربع 
تركتهاء فقالت: 


"واه فكرة یبقالنا تجرب شخص واحد يحركها, 
صباعك خليني احاول آحرکها 





لوحدي..! 
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رفعت سوسن إصبعها فتوقفت قطعة البلاستك كالحجر بالرغم 
من أني كنت أحاول جاهدا؛ فلو نجحت التجربة ساتمكن من 
الحديث مع سوسن دون الحاجة إلى تجمع صديقاتها. 








"خلود خليني أنا أجرب لوحدي؛ يما إنه حوجن قلقان 
علي آنا يمكن ما يبغى يكلم أحد غيري على اتفراد؟" 
ووضعت سوسن إصيعيها على قطعة البلاستيك وقالت: 
"حوجن إنت موجود؟ تقدر ترد علي]" 
حاوات جاهداً.. أحرك يدي على القطعة ولكن لا شئ يحصل, 
آتسنی أن تنجج روحها في استشعار حركتي ودفع قطعة 
البلاستيك معي, في العادة روج واحد لا تكفي للشهور بنا 
لذا فان حركتها دائماً تكون أسهل عندما يزداد العدد.. 
حاولت وحاولت. هاهي كلمة "دعم" لا يفصلها عني شئ. 
أغمضت سوسن عينيها لتستجمع تركيزها. وتحركت القطعة 
آخیراً تحو "نعم" فاندهش الجميع وعلى رأسهم آریج: 
"سوسن حرام عليك من أول بتحركيها وسايقة علينا 
قصص الغرام مع الجن؟ أنا انشآيت من الرعیا" 
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"واه ما حركتها هي تحركت!.. حوجن إنت هن" 


SALMA 


تزاحمت الأفكار والعبارات قي 





راهم ياس ت 


» وكانني لم أصدق أنني 
أتحدث مع سوسن.. سوسن ققط! وبدأت أحرك إصبعي على 














اللو يتوتر بالرغم من أن قطعة البلاستك لم تستجب لذلك 
"انا بح وك ها" ابها السلس البطئ.. فازداد توتري 
۳ . وكاتي أخشى أن تتبخر أقكاري قبل أن أبوح بها.. وكاني 
0 أخشى أن لا تتا لي قرصة الحديث مع سوبين على انفراد 
"اب غاا ت طمن غل يله مرة أخرىا 
" تخاف أنا كويسه وزي العال. والحمدله إن کی زو كن چا س ن کا چ راان ر اک 
اتصافينا وانتهت المشكلة" ا 


"اب غاب الم لد اهما" كنت على يقين أن أريع ستتطفل. ولكن تطفلها كان في 


مصاحتي هذه الرة 
* لا لا ڏس إز تووو متش! خلونا نمشي يا بنات قبل 
لا حمنجن يسلط علينا العفاريت یکرشونا من هنا!" 


ساد صمت مغلف برعپ. فاستدرکت كي أطمئتها: 


ل اء ت غافي. أن امس لم أغ اقب 


رب عا 
وطمانتني سوسن بدورفاة 
"كيف أخاف من جاري؟ حاكلمك كل ما ألاقي فرصت" 
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ام ملس 
فحسمت خلود الموقف لصالحي وهي تقول: 
"أنا سواقي وصل من آول, لازم أمشي.." 


أريج وهي تخاطبني بصوت مرتفع وتتظر لسقف 





تین بدیز دقل سویسن تداي امتعاناتناد 
وأوعدك أشبكك مع كل بنات الانس!" 
بادر لبنت بالاتصراف وهمت سوسن بستابعتهم لتوصيلهم 
لباب ولكن خلود قالت لها في صرامة: 
"انتبهي تشيلي يدك عن الفطا بدون ما تقولي مع 
السلامة!" 
آنا الآن مع سوسن. في غرفتها لوحدناء استطیع أن أتحدث 
معها بشكل مباشر, أعبر عن مشاعري؛ وأهيم بمشاعرها! 
مرت فترة صمت.. يدي ويدها على قطعة البلاستك. الابتسامة 
على وجوهناء والتوتر بين دقات قلوينا المتسارعة.. 
"حوجن؟ إتت لسا هنا؟". 


"ع ايف هدن ي4" 
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"وأخاف ليه؟ إنت ممكن تانیني* 

۳ ن ا..غ ای فا 

*هاهاها.. خايف مني" 

"غاي ف.. ع لي لا 

*لا تخاف.. أنا جنية أكثر مثا" 
قالتها ورفعت أناملها عن قطعة البلاستك فجاة.. وتركتني 
وحيداً على الورقة, احضرت اللیباد من على مكتبها واستلقت 
على سريرها وفتحت برنامج الكتابة ووضمت القطعة 
البلاستيكية عليه, فهمت مغزاها قبل أن تناديني وكاني إنسان 
يشحم ولحم معها في الغرفة.. 


"تعال هنا أحسن يا حوجن.." 


وضعت القطعة البلاستيكية على الليباد وانزلقت بنعومة ولكنها 
يحجم الحروف, أبعدتها سوسن وقالت.. 





"خلينا نجرب كدا من غير لفط 
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رايم ماس 
وضعت أناملي على أناملها مباشرة وحركتهاء شعرت أثني أنا 
الذي أتحكم في آناملهاء ولكن حركة أناملها على لوحة المفاتيع 
طبع جميع الحروف التي تمر عليها فظهرت عبارات غريبة غير 
مفهومة,فاطلقت سوسن ضحكتها الطفولية التي أثارت فضول 
السيدة رجاء, فدقت باب غرفة سوسن وأصبت بالذعر فرقعت 
يدي على الفور وفتحت الاب وهي تسال: 


"سوبين؟ ضحكتك واصلة للسيب... مع مين تتكلمي؟* 


"جالسة أتفرج مقاطع يوتيوب تفطس من الضحك يا 
ماما" 














"الوقت متأخر. 





عندك محاضرات 
"لا ياماما.. وكمان مو جايني نوم" 
"طب أسويلك حاجة يابنتي»" 


"لا شوية وحانام.. وبي ما يحرمني منك يا ماما 
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غادرت السيدة رجاء قمددت يدي على القور نحو الأيباد. 
وعليها يد سوس التي مازالت مستلقية على السرير ومتكثة 
على لخد همست سوسن همسة وكآنها تخشى أن تسمعها 





حاکن 


قالتها وأناملها على لوحة مقاتيح الأيباد تحرکها بحذر دون أن 
تلمس الاحرف إلا عند توقفي عليها.. فرددت عليها.. 
ده 

تفاجات سوسن, وتفاجأت أنا أكثر منها من سلاسة الكتابة 
بهذه الطريقة, ما اروط يا سوسنا هي تتحدث وان رد 
بالكتابة على لوحة الفاتیح باستخدام اصابعها مباشرةا اعتقد 
أن سخترعي لوحة الأويجي من الا نس والچن سینبهردن 
باختراعك. لست متاكداً إن كانت هذه الطريقة نافعة مع 
الأخرين, أم أن علاقتنا نا وسوسن لها ظروفها الخاصة. لن 
أضيع هذه اللحظات الثمينة في الثرثرة مع نفسي.. 





"سوسن اش اللي شاغل بالك؟" 


WWW. 8 


ZINA 


ارام لس 
ما قهن 
"دایم يكي لود" 
"إنت دایماً تراقبني وأنا لوحدي؟* 
نة أول ما تجيا" 
"طب كيف عرفت إني بابكي دایم 


"لالالا.. آنا أخرج من اا 





"صور الاشعة.. ابوك مريض)* 
صلعقت سوسن من سؤالي الذي ندمت عليه حينما انهمرت 
دموعها على خدودها وأثاملها والأيباد عابرة من خلال أناملي. 
مرت لحظات لم تتحدث. وحاوات جاهدا الكتابة ولكن أنامل 
سوسن تسمرت على حرف الضاد: كرفت نفسي وحماقتي 
إلى أن قالت؛ 
"هذي صور أشعة دماغي أنا!* 

نزل الخبر ثقيلاً جداً على قليي. ماجت بي الارض, هذه 
الزهرة اللطيفة التي تفوح سعادة على من حولها وما حولها. 
مصابة بورم في دماغها؟! ورم قد يقطفها في أية لحظة! 
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ما أقواها! لقد استجمعت قواها وغيرت مجرى الحدين 
وأجبرتني أن أبتر معها الموضوع حين قالت: 


"أنا را 





بنصيبي وباستمتع بكل يوم في حياتي 
بدون ما أشغل بالي, باعتبر إني ما دريت أصلاً إني 
مريضة ولا حتى فكرت أقول لأحد؛ وربنا كريم, هو 
يتولتي. ويعدين تعال هنا سيبك مني وحكيني کل 
حاجة عن الجن وعن أهاك, أبغى أعرف كل التفاصيل 
الو سمحت!' 


ايتلعت حزني وأنا أحكي لها كل ما أعرف, وهي تعلق این 
وتيتسم أحيانا في استرخاء. تثاقلت حركة أصابعها ودي 
تقوم النعاس بصعوية, تمتمت قبل أن تستسلم لنومها: 

"مع السلامة يا حوجن.." 


ابتسمت وانا آاقبهاء كنت متاکداً أنها شعرت بابتسا 
سحيت أناملي بهدو», وكاني أخشى أن تزعجها حركة يدي, 
جلست على طرف سريرها أتأمل ابتسامتها التي لا تفارقها 
حتى عند نیسها, وسالت دموعي, دموغ فرحتي بالكلام مع 
سوسن. وحزني عليها. 
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8 
رحمة الله عليك يا جدي 
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أحيانا أرتبك وأنا أحكي لكم قصتي, فكرت أكثر من مرة في 
أن أتوقف عن سردها لكم, أتساءل أحياناً مع نفسي, لم 
آضیع وقتي في إقحامكم في مشاكلي وهمومي.؟! وام 
تضیعون أنتم أوقاتكم في قراءتها؟ إنه الفضول.. فقط 
الفضول.. أنتم يا انس فضوليون بامتیاز. أعذركم على 
فضولکم لكل ما يمت لعالنا بصلة فذاك مصدر تسلية لكم. 
كما أنكم بفطرتكم تهابون كل ما هو غيبي وغامش ومجهول, 
آعتقد أن في إطلاعكم على تفاصيل حياتي طمانة طفيفة 
لخاوفکم. أو قد تكون ممارسة لهوايتكم في الاستمتاغ بارعا 
الذات, لا أقهم لماذا تجدون الرعب مسلياً لهذه الدرجة؟ 

تصنعون الأقلام التي تقضون أمامها الساعات فقط اتنمضوا 
أعينكم وتطلقوا صرخاتكم! بالرغم من كل ذلك قررت أن أواصل 
سرد قصتي مع سوسن.. 





مرت عدة أسابيع كنت أتحدث فيها مع سوسن بشگل شبه 
بوسي, نقضي الساعات سویاء لم تشعرني سوسن يومأ بأني 
عفريت من عالم آخر بالرغم من فضولها وشخفهالمعرفة 
الأسرار التي تريط عالینا. لم أشعر يومأ أن عمري یفوق 


عمرها باريعة أضعاف, بالعكس كار 





وم ار 


ام لس 
معهم مع أن فکرها أرقى وأعمق متهن بکثیر. لم أتوقع أن 
تستوعب كم المعلومات الهائل عن عالنا. تحدثت معها عن كل 
شی, تنهمر تساؤلاتها وتتساؤلاتي كلما التقيناء تيحث عن 
إجاباتها سویاء نتفق نختلف, نتحاور, كنت أ عرض 
عليكم ما جرى بیننا من حوارات ولكن قصتي لا تتسعء 
أعدكم أن أحاول كتابة بعضها قور إتمام القصة. 








قرات معها كتبهاء شاهدت أفلامهاء استمعت إلى آغانیهاء بل 
وساعدتها ایضاً في شراء ملايسها من الإنترنت؛ كانت تتكلم. 
وکنت أحرك أصابعي على حروف الاجابة فتکتیها هي على 
الفور وکان الحواجز بين أبعادنا تلا شت وفسحت الجال 
الأرواحنا فامتزجت. 


صارت تشعر بوجودي عندما أكون بجوارهاء تعرف موعد 
عوشي من عسلي, تجهز أبيادها وتعد قهرتها وتصر أن 
تعزمني عليها كل مرة وهي تعلم أنني لن آذوقها. تذيب قلبي 
عندما يسرقنا النوم أثناء حديثنا واستیقظ على صوتها 









ام أشناء حديثنا وأنام آنا 


وکانها تخشى أن تزعيني. أو ت 
تحت أحواض السوسن عند ناا 
العابر ويترها نداء أمي التتر ليء اا 
لاتأمل سوسن لاني كنت في لحظة قد وصلت للسطع لاری 
جدي ولاول مرة من سنین جالصا بعد ان أمضى عمزا من 
حياته على القراش. أشار إلي بيده المرتعشة ليجلسني 
بجواره؛ ونظراته تبحث عن شئ في الأفق. سكون الليل لم 
يقاطعه سوى دموع أمي الصامتة, إلى أن قرر جدي الكلام, 
وكاني أسمعه لأول مره يتكلم 

"ونا صغيرة قامت حرب العرتین: ما اعرف آحد 

غيري حضرها ولا زال عايش" 


"ربي يعطيك طولة العمر يا جدي ويخليك لينا" 


کتت في عز شبابي لما غرقت اليتمة" 









عندما يقترب أجل الشخص يكثر من ذكر الماضي وتذكر 
الموتی, أنتم أيضاً تعرفون ذلك, بالذات عندما يصحو فجاة 
من سباته. تلك هبي صحوة الودا غ, كانت أمي متيقئة من ذلك. 
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تيت تلك القكرة ومقاطعة 
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جدي.1" 
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بالرغم من محاولاتي القاشلة ات 


3 "وعلی نفسك.. وعلى هذولا الإنس الطيبين, فيه شین 


مردة پحوموا حولين البيت نا عارف اش 
پیت 


"جدي إنت لازم ترتاح؛ إن شاء الله كلها أيام وتسترد 
عافيتك ونروح عمرة مع بعض.. و.." 








جدي الذي لم يستمع لكلمة مما قلت, إلتفت إلي وقال: يا ترى هل عرف جدي بما دار بيني وبين زعنام؟ هل یعرف 


الوضع المخزي الذي وضعتهم فيه؟ هل يعرف أن حياته مهددة 


"ميحال أرجل وأشهم وآكرم جني شفته في حياتي. 5 
يسبب علاتتي قلاا يسنوسنة 

وصاني عليك وعلى أمك قبل لا تطلع روحه وهو بين 

يدي" "نا ما بقي لي أيام طويلة اعیشهاء اش بيستفيدوا 


من عجوز ينتظر أجله؟ هذولا جايين عشانك 
حوجنا.. حوجن تتذكر أبولنة.."' 





انهارت امي في بكائها المرير بالذات عندما أيقظ جدي ذكرى م 


والدي؛ ولكنه تكلم معي أنا وكأنها غير موجودةة 





تحسس جدي وجهي بأنامله المرتعشة وابتسم وهو يقول.. 


"ميحال ضحى بنفسه عشان نعيش أنا وإنت وامك.. 
عرضوا عليه يصير ملكهم. لكثه رفض, هددوه وعذبوه 
عثثاء لكنه وقف في وجههم إلين قتلوه.. 





“كادي شليف ميحال قدامي, نت ورثت كل شئ من 
أبوكه نسخة من! ما تتخيل قد إيش هم متعشمين إنك 
ترجه لهم وتعوضهم عن خسارتهم في ابولد, ربنا 
خصه بقدرات ما يحلم بيها أكبر مارد عندهم, يبفوك 
ترجه عشان يزوجوك بنت عمك ويستمر نسل أبوك 
“لا أوصيك على أمك.." بيتهم! أصحك يا حوجن ترجع لهم.. اسا" 
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وأعاد عبارته التي كانت أثقل من الجبال على قلبي: 





"أنا أخذت الامانة من أيوك. 


واليوم أسلمها لك يا 


قالها وهو يسعل بشدهء وكأئه يخرج آخر الأثقال من صدرهه 
وضعته على سريره بلطف, لم شيار أنا وأمي مكانتاء نمت 
على الأرض بجوار سریره. كلما أقتح عيتي أجد آمي تتامل 
وجه جدي. تمسح على جبينه وتنساب دموعها في صمت 
وتبتعد في مجراها إلى أن تسقط من ذقنها دون أن تزعج 
جدي. 

أعتقد أنني سأخسر وظيفتي مع تكرار تفيبي؛ عرضوا علي 
سکن بقرب مقر عملي والاهم من ذلك بعيد عن بني البشر. 
ليتني قبات عرضهم قبل أن تتعقد الأمور, لم يوصني جدي 
بعائلة الدكتور عبد الرحيم من فراغ, ياترى سالاي 
جدي؟ ومن المردة الذين يحومون حول البيت؟ توقفت سيارة 
آمام الباب. وخرج منها أبو عطية صديق الدكتور عبدالرء 
ومعه الشيخ موسى تاكاو ساحر إفريقي يدعي التدين بالرغم 
من أن خواتمه تفضحه, يتبعهما زعنام ومارد آخر لا یفارق 
الشیغ موسی.. 
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الآن عرفت لعاذاتغیب الدكتور عبد الرحيم عن عمله الما 
نزات بسرعة من السطع دون أن 





بي آحد, دخلت عبر 
باك الطبخ إلى غرفة السقرة التي يفصلها ساتر عن غرفة 
الجلوس وحیست آنفاسي كي أسمع مايدور بينهم دون أن 
يشعر أحد بوجوي, بدا بو عطیة 














*شوف يا ابو هتان. نا والله لولا اني أعزك ما كان 
لزمت على الشیخ موسى يجي, تراه كله برکه 


ومكشوف له الستر.." 
قالها بينما عجز الشيخ موسی عن إخفاء ابتسامة الزهو.. وهو 
يتمتم بهمهمات توهم من حوله أنه غارق في الخشوع والذكر 
فواصل ابو عطيةة 
"من يوم ما حكيت له عن اللي حصل في بيتك عرف 
على طول بيتك فيه هردة حراس يا دتور .۷ 
قاطعه الدكتور عبدالرحيم معترضا بلباقة: 
"بس يا أبوعطية الموضوغ مر عليه شهور وماحصل 


شي الحمدلل؛ كل يوم تحصن ونشغل سورة البقرة 
قي البيت..* 


وعد 
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"یا عبدالرحيم؛ لازم تعرق إنه هذا المخطط انبتى على 


باهم یاس خی 












نجج آبو عطية في التلاعب بعواطف الدكتور فواصل بحماس: 


"رح تسيب لهم أقساط البيت؟ كيف رح تزوج هتان 
وأخت؟ كيف رح تبني لهم بیوت؟ یره ۲ 
المعاناة اللي عشتها؟ الحياة ماصارت سهلة زي آول 
يا دكتور! هذي فرصة سخرها الله لكا وهذولا أمائة 
في رقبتك. وربتا رح يحاسبك لو منعت عنهم رزقهما" 


قبل أن يستنكر الدكتور عبدالرحيم تكلم سوسی لأول مره 





کته الله لك من فوق سبع سماوات, فيه 
أحد يرفض رزق الله؛" 

لا حط مومسی تاثر الدكتور غيدالزهيم عندما داعب أبوغطية 
انقاط صعفه, قأجهز عليه بالضربة القاضية: 


واصل أبومطية بإصرار ليتلا عب بنقاط ضعف الاكتور 
عبدالرحیم: 


یا ابو هتان. الشيخ موسى بإذن الله بإذن الله يقر 
يتفاهم مع المردة ویقنسهم يسيبوا البيت ويفكوا 
الحجب عن الكنز اللي اصبع شرع ملكك إنت من 
يوم ما امتلكت أرض البيت, الموضوع مو سيلا يس 
بالله عليك مو حرام تضيع رزقك ورزق أولادك؟ هاه 
تقدر تقول لي إش رح تسيب لهم من بعدك؟* 











"یشهد الله يادكتور أني لا أبتغي غير وجه الله وما 
جيت إلا لمعزة أبوعطية عندي ولانه مدح فيك كثير, 
هذي الأمور ما نحب تكشفهاء ویبغالها شغل ومجهود 
ومخاطرات کبيرة, لکن إحنا نستعين بالله؛ وما يوقف 
في وجهنا أي مارد وشيطان بحول الله! أنا مستعد 





الصالحین, ولو تعطيني فرصة أنا ممكن أعرف حجم 
نز وأخليهم يفرجونا عليه عشان تصدق بنفسك. 
وفي النهاية الموضوع راجع لك إنتا" 
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ارام ما 
كان زعنام والمارد الآخر (شنن) يجلسان في ضجر. وكثنهما 
قد ملاً هذا السيناريو المتكرر وينتظران دورهما فيه. قواصل 
موسی وهو يخرج من جيبه قطعة قماش حمراء فيها معجون 
بخور ذو رائحة نفا 





"هذا يا دكتور لبان مقري عليه الآن باسال الخادم 
الصالج ميكائيل قدامك عشان تصدقنيا" 
وضع موسى جزء من البخور على طفاية السجائرء أوقدها 
فتصاعد منها دخان أبيض كثيف, فمال أبوعطية تحو الدكتور 
هبداليضيم هامسا 
"الخدام الصالحين دایماً يطلع لهم دخان آبيض. 
دحين تسمعه بنفسك» أصحك تتريك..". 





تصاعد الدخان بكثافة, وازدادت وتيرة تمتمات سوسی وهو 
مغمض عينيه ويلوح بيده فوق الدخان. فقام شنن وجلس أمام 
الطفاية وتحدث بصوت مسموع وأسلوب استعراضي: 





"السلام عليك يا صاحب الدار..* 


27-11 
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الدكتور عبدالرحيم رغم صلابته. وتردد قبل أن يستوعب 





ا موقف, قرد السلام: 
"يطيكم السادم.* 


"نحن نعتب عليك يا دكتور.. كيف ما تقبل مساعدة 





انقنعهم يسلموك کنزك, أو على الا قل ينقلوا الکنز 
ويتصرفوا من..." 





الم استوعب مالذي حصل, ولكني لمحت 
نحو شان ودفعه بعيداً وأخرسه؛ إنه جدي..! ذلك المريض الذي 
لا يقوى على الحراك ولا الكلام رأيته اليوم يعنصر المارد 
بيديه وكانه شاب لم يجاوز المائة عام! تتبعه أمي التي انقض 
عليها زعنام متردداً.. وقبل أن أستوعب الوضع هجمت على 
زعنام عندما رایت انقضاضته على أمي.. وقفت بينه وبينها 
قارتطم بي, لا أعرف من این أتتني كل تلك القوةا قبضت على 
رقبته وكدت أن أنتزعها في يدي وألقيت به بعيدا؛ التفتٌ إلى 
جدي قرأيت شئن يستميت ليفلت من بين يديه يعد معركتهما 
الشرسة. لمحني فجحظت عيناه وهو ينظر إلي في رعب. ریت 
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جدي البليغة فصرخت فيه صرخة تشتت على |ثرها 
٠‏ واضريطت کهرباء البيت. استطاع زعتام أن 
یحمل بقايا شان وينفذ بجلده.. ومع معركتنا توتر الوقف بین 
الدكتور عبدالرحيم وضيوفه. حيث توقف حديث الخادم الصالع 
الزعوم؛ وتلاشى الدخان, وظهرت علامات التوتر الشديد على 
موسى الذي عقب قائلاً 





"شفت يا دكتور عبدالرحيم؟ حراس الكنز ما يحبا 
الخدام الصالحين. بس لا تشيل هم.. رينا معانا 
بان الها" 
لاحظ أبوعطية توتر موسى الساحر؛ فقرر إنهاء الزيارة وهو 
54 
"اديك سمعت وشات بتفسك يا عبدالرميم. لو ما 
اتصرفنا بسرعة صدقني بيتذوك وياڌو أهلك.. خليني 
أوصل الشيخ موسى وأكلمك بعدين..". 


ودعهم الدكتور عبدالرحيم وملامحة تقطر ذهولاً وقلقاء ودخل 
من الباب وهو يريد الأذكار وآية الكرسي. حملنا جدي الذي 
استنقد ما تبقى له من قوةء حملناه إلى سريره أنا وأمي, 
کان مبتسماً مطمئئاً وكانه أتم مهمته على أكمل وجه.. مهمته 
التي استفرقت 420 سن! 
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90 
سوسن.. تحتضر! 
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رحمك الله يا جدي رحمة واسعة.. دفناه في بقيع الفرقد كما 
أوصى بجوار آل النفر وصحاية رسول الله صلى الله عليه 
آخر وصاياه أن تبقی أمي في اليتمة على 
مشارف المدينة | من آل الثفرء الذين 
بالرغم من اختلافهم مع جدي بسیب تزویجه أمي بمارد إلا 
أتهم رحبوا بعودتها واحترموا وصية جدي؛ بقيت مع أمي شهراً 
في اليتمة. لم يستسغ آل اللقر وجودي بينهم. أشعروني أني 
مارد متطفل عليهم! الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا فرق 
إلا بالتقوى ولكنهم للاسف يقدمون النسب على التقوی, آعتقد 
أن الفاضلة على أساس التقوى قد تلاشت عندنا وعندكم 
فتصبحت بالشساب والمصالج! لوا آمي لا بقيث في اليتمة 
یوما واحدا. قررت أن أوفر عليهم حرج طردي فغادرتهم بعد أن 
اطمائیت على آمي, وعدت لأنفذ باقي وصية جدي: حماية 
الدكتور عبدالرحيم وأسرته.. حماية سوسن! 














عن سوسن, لم أستطع حتي أن أودعها أو 
آطمئنها, يا تری هل اشتاقت إلي كما اشتقت إليها' ولكن 
كيف سآعلمها بحضوری! سانتظر بجوارها إلى أن تفتع 
أبيادها وأحاول أن احرك أناملها بأناملي. لهفتي جعلتني 
آتجاهل مدخل البيت وأندقع فوراً من نافذة غرفة 
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راهم عات 


لم تكن موجوده» لم يكن هناك أحد في البيت سوى الخادمة. 





علامة ترشدني إلى مكانهم أو تلمتنني عليهم؛ إلى أن انطلق 
رنين هاتف النزل, الخادمة التي جلست تشاهد التلفاز في 
غرفتها لم تسمع.. 

قد يكون المتصل أحد أفراد الأسرة.. توقف الهاتف دون آن 
تسمعه الخادمة. جُن جنوني! يجب أن تجيبا مددت يدي لا 
شعورياً إلى تلفازها, أحاول أن ادقع ليقع. كانت يدي ترتطم 
به دون أن يحصل شئ. جاهدت لنزع سلكه من الحائط دون 
فائدة بدأ رنين الهاتف مرة أخرى ومع حدة توتري حصل مالم 
اکن اتخيله ابدا! مع محاولاتي لنزع سك التلفزیون سقط 
فجأة على الارض فاصبت انا والخادمة بالهله! انتزعها رنين 
الهاتف من هلعها فقامت لتجيب عليه.. آسرعي بل علي 
رفعت السماعة في آخر لحظة.. ومزقت عباراتها قلبي: 





"ايواه.. مستر ومدام كله روحي مستشفى مشان 
سوسن .موه تعسیانه.. غسرفه 307 مستسشفی 


a.com 











رها حتى تكمل فما قالته كان كافيأ أن أكون في 
المستشفى خلال دقائق قليلة. هتان كان يحاول امتصاص 
عيه الحديث مع الأطباء والزائرين عن كاهل والده الذي كان 
صامتاً لا ينطق فيه سوى دمعة متحجرة على عين؛ وذراعه 
محيطة بالسيدة رجاء التي انهارت في بكاء مكتوم وهي تتلو 
آيات الشفاء. هذا المشهد كان كنيل بالقضاء علي لولا أني 
تمالكت نفسي وانطلقت کالجنون أفتش عن سوسن بين غرف 
العئاية المرك 











رایتها.. بل رایت جسدها الذي لا تبدو عليه أدنى علامات 
الحياة لولا تحرك صدرها بیط... الأثابيب تغلفلت في عروقها 
ورتتيها معلنة أن حياتها ستتوقف إن توقفت تلك الآلات. 
آنفاسها, نبضها, عيناها التي خبا بريقهما غير مغلقتين ولا 
مفتوحتين كلها توحي بان سوسن غارقة في غيبوية قد لا 
تغادرها سوى إلى قبرها.. 





ورم في الدماغ سيب ضغط على المراكز الحيوية, ادى إلى 
غيبوية كاملة, صور الا شعة المقطمية ونقاشات الأطباء 
والمستشارين كلها تشير إلى أن سوسن لو حالفها الحظ 
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أو ستستعيد وعيها ولكن مع 
آضرار جسيمة قي المغ قد تعيقها ذهنياً وحركياً باقي عمرها. 


يواهم عاس 





"عظم الله أجرك في جدك يا ولد عسيا" 

قالها زعنام من خلفي ساخراً؛ حزتي ألجم غضپي, لم ألتفت 

حتى إليه وأنا آراقب سوسن مع أنتي متاکد من أن له يدأ 

فيما حصل اسوسن, فاستمر هو متظاهراً بالتعاطف والاسی: 
"معلیش ما قمنا معاكم بالواجب, بس لو تحتاج شي 
ترا أنا تحت أمرك.. وبخصوص حبيية القلب..*. 





إلبه وهممت أن أطفئ حزئي وغضبي بتحطيم رقبته 
فاستدرك قائلاً 
"أي تهور منك رح يقضي على سوسن, عشان تصير 
جبت أجل جدك وحبيبتك مع بعض! خليك عاقل 
واسمع كلامي عشان نستفيد إحنا الإثنين.." 
کلامه لا يعني سوى أن سوسن واقعة ت 
بإيذائها أو قتلها! تمالكت نفسي بصعوية 
حبس دموع الحزن والقهر وأنا أقول: 
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سويت لسوسن يا ملعون؟!* 





"ولا أنا جايك بكل أدب واحترام وحسن نية, لكن لو 
قليت أدبك رح تضطرني.." 


قالها قبدأت المؤشرات الحيوية لها بالا ضطراب فهرعت 
ممرضتان إلى سوسن بقلق وبدأتا في فحصها ودخل الدكتور 
وید يتفقدها بقلق.. زعنام يعني ما يقوله. ولیس لدي خيار 
سوى الاستماع لمطالبه للاسفا فواصل هو في استهتار بعد 
أن عادت مؤشرات سوسن لمعدلاتها: 





“يعني.. لما انشفلت نت في أمور العزاء قلت لازم 
أنتبه لأسرة الدكتور عبدالرحيم في غيابك. أولاد العم 
لبعضهم برضوا بس للأسف الدكتور طمع ودخل في 
خزعبلات الكنز والخدام والخرابيط دي واستعان 
بالمردة: وانت عارف إحثا ما نقدر ترفض طلب لأحدء 
بس... لكل شي شمن..! ميزانية الدكتور ما كفت 
واضطر ياخذ قرض ويرهن البيت.. يلعن أبو الطمها 
وفي النهاية ضيع شقا عمره ورا الأوهام, وأنا صدفاً 
سويت كل شي أقدر عليه عشان يسامحوه في بقية 


مستحقاتهم. وضحيت بجهدي ووقتي وسكنت بيتهم 
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بدل ما يرسلوا مارد غيري شرير ممكن يننيهم! یکمان 
أضطريت أنتحل شخصيتك عشان أتكلم مع سوسن 
واسلیها في غيابك؛ يعني.. ما هان علي أشوفها 
متلهفة وقلقانة عليك وكل ليلة تجلس تبكي عالیباد 
وتنادیك بدون ما ترد قلت ارد أنا..". 


شكك يكثير ما قدرت تستحمل وأصيبت بانهيار 
ودخلت في الغيبوية.."' 

عنام يتلذذ بالتلاعب بأعصابي فقررت أن أضع حدا 
الاستعراضه الستفز: 










"رضم اش تبقي کک 
كل كلمة قالها زعنام كانت تمزقني حزناً وفضباء لوملة EEE‏ 
راودتني نفسي أن أقضي عليه انتقاماً لچدي ولسوسن ولكني 
أريد التشبث باي أمل ينقذ حياتها.. واصل زعنام مسرحيتة: 





"أبغى مصلحتتا أنا وإنت! على فكرة أنا أنقذت 
حیاند. وللا كان ال ردة قطعوك عسشمان ينتقموا 
لشن" 


"جربت ألعب معاها في البداية ريحها ما حمست 
بوجودي؛ بس بعدين مشي الحال.. على فكرة سوسن 
مملة جد حاولت أتسلى معاها شوية سوت لي فیها 





ن مات" 


"شان مات. مو من معركته مع جدك ولكن من 
صرختك! أنا زبطت السيناريو اللي يفيدنا أنا وإنث, 





عني إني أتشكل قدامها بشكل لطیف.. بس ما أدري 


بس لازم تساعدنی! 

ليه اترعبت مني..؟ المهم لو قالت لك عيونك بالطول يس لازم تساعدنيا 

ونازلة تحت مستوى نفك وراسك شبه الكمثرى.. ويدا يشرح لي خطته الجهنمية. الخطة التي خدغ بها أعتى 
فرجاء قول إيوه عشان مو لطيفة أطلع.. || قصدي المردة والشياطينا 


تطلع قدامها كذابا الهم لصا حاولت أوريها شکل 


"أا فهمتنهم إنك كنت بتعاوني من البداية. وإنك 
حوجن حبیب القلب واتشکلت بشكل أوسم من 


اختلفت مع آل الثفر بعد ما عرفت إنهم طردوا أبوك 


وقد 
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رای سان 
واتبرأوا من أمك وإنك قررت تدبر معايا كمين لقتل 
جدك عشان عيون حبيبة القلب ولكننا كلنا اتفاجأنا 
إنه جدك فيه رمق وقدر يقتل شان قبل ما تعاوني على 











قتله, وإنك کذیت على امك وال التقر وفهمتهم إتك 
كنت بتداقع عنها" 

"الله يلعنك يا زعنام!" 

"تسام حبيبي! وعلى فكرة فيه فاعل خير راح اا 





ونبههم إنك شاركت في قتل النفري عشان حبييتك 
الإنسية!.. ولو قربت منهم رح یتنا اش رآيك قي 
التكتيك؟ . تقدر تقتلتي في هذي اللحظة 
وتخسر كل شي.. أو تخدملي خدمة بسيطة وتعيش 
أسعد حياة مع سوسن أو حتى ترجع لأملك معزز 
مكرما ملك ولد ملكا" 








"اش المطلوب؟ اش بتستفيد مني؟" 
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قرر زعنام أن يعرض طلباته بعد أن تاكد أنه لا مفر لدي من 
الخضوع لها: 
"تجي معايا وتسلم على الملك هياف وتقول له 
ساعدتني عشان نقتل النفري وتتزوج جمارى اختي 
وتجيب منها ولد وأول ما تسلمني الولد إنت حر سيب 
جماری وللا حتى اقتلها وارجع للانسية حقتك!" 





الم أكن أدري أن دمائي مهمة عندهم لهذه الدرجة: عرفت ان 
آبي هو الوحيد الذي ورث قدرات جدي وأنا ورثتها بالتالي. 
ويعد أن يسوا مني قرروا أن يحافظوا على بقاء هذه القدرات 
ويضمنوا ملك المستقبل من الان.. إبني! يريدونني أن أنجب 
من إحدى اقرب قريباتي ويتاكدوا من انتقال صفاتي إليه 
ويحتفظوا بفلذة كبدي لیصبح ملكأ للمردة والشياطينا ماذا 
افعل يا ربي؟ بتر زعنام أفكاري الحا: 
“حفل زواجك بجماری بكرة.. ولو مو عاجبك ممكن 
أخليه أول أيام عزاء سوسن.. الخيار لا بكرة ساعة 
المغرب في حضرة املك هياف" 








10۲0108 


ZINA 


قالها واختفى.. شعرت بالخدر في أطراقيء جلست آمام 
سوسن أتأملها كاتي نسيت أنه ليس امامي سوى ساعات 


اريم لس 





خلال النافذة الزجاجية التي تخطيتها لأبقى بجوارهاء أملس 
بيدي على يدها اليابسة وخدودها الذابلة وعينها التحجرة, 
لمحت خلود من خلف الزجاج أتت لتزورها ولكنها لم تحتمل 
رزینها لأكثر من دافيقة, همت بالمغادرة فتبعتها على الفور, لا 
أعرف ل اذا ربما لأنها أملي الوحيد المتبقي التواصل مع 
عالمكم, وهذه نقطة تفوق على المردة يجب أن أستغلها وأنا 
اتعامل مع داهية کزعنام. 








ما حدث لسوسن أصاب خلود بالرعب, بالذات وهي تشعر بان 
للعبة الويجا دور. كانت مشاعرها متلاطمة بين الحزن على 
سوسن وتأثيب الضمير على تعليمها على لهبة الويجا وخوقها 
من أن يصيبها أذى من الجن الذين آنوا سوسن. كيف 
ساتفاهم معها بعد كل هذا؟ يستحيل أن تحصل معجزة وتلعب 
خلود الويجا هذه الليلة. سمعتها تتحدث على الهاتف مع ريج 
وهي تبكي: 


“سوسن راحت يا أريج.. راحت" 


a.com 













SALMA 


"الله يلطف بها بس. واثه ما قدرت آزورها عشان 

خايقه! كنت حاسة إنه اللي بنسويه ما حينتهي على 

خيرا" 

"نا حرقت الويجا وحرمت أتكلم عنهما" 

"طب لا تجيبي سيرتها! يللا باي لازم أقفلا" 
أنهت آریج المكالمة. ويدات خلود في الاتصال بشخص أخرء 
أسرعت إلى يدهاء أمسكت بالهاتف معها؛ حاوات أن استخدم 
أصابعها كما فعلت مع آیباد سویسن, لم تستجب أصابعها 
لحركة اصايعي, جن جنوني وصرخت: 





"لبفى أكلمك! حركي صباعك أرجوكيا!" 


حاولت بانفعال, تحركت أصابعها حركة عشوائية ولكنها لم 
تستجب لحركتي؛ استغريت خلود من تلك الحركة, كنت أحاول 
أن آکتب اي شئ لتفهم؛ كانت تريد أن تتصل فحاوات مرة 
آخری فاستطعت في النهاية أن أدفع أصابعها فتحركت على 
الحروف: ۷ ۸ 5.. فظهر اسم سوسن ورقم جوالها في أعلى 
القائمة. اطلقت خلود صرخة رعب مدوية عندما رات اسم 
سوسن ظهر آمامها قالقت بهاتفها بعیدً وکائه رس عفریت 
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يريد يذاعاء لا بهمتي بدا رص خلود.. ما يهمتي الآن هو 
أن أصل وباي ثمن إلى إيادا يجب أن أصل إليه الآن قبل 
فوات الآوان.! 






راهم اس 


(10) 


جماری.. ملاك بين العفاریت! 


WH. 1 


راهم اس 


/NA 















SALMA 


قد تستغريون لو قلت لكم أنني قضيت آخر ساعات ذلك النهار 
في الحرم. أمام الكعبة.. صليت العصر ومكثت أستغفر الله 
على ما فعلت وما ساقعل. يا رب سامحني إن قمت باي عمل 
لا يرضيك, يارب أت أعلم بحالي وحالها ألطف ہنا يا رب. 





انطلقت إلى جزيرة شماح؛ حيث قصر الملك هياف الذي يحكم 
سالك المردة في جنوب البحر الأحمر والجزيرة العربية وشرق 
افریقیا, املك الذي كان يفترض أن يكون أبي مكانه. 


يصراحة تغير الاتطباع السلبي الذي كنت أحمله طول عمري 
عن مملكة الردة, احیاناً نعمم سلبيات من یعادینا أو يخالفنا 
الدرجة تجعلنا نقتنع أنهم شر مطلق وأننا خير مطلق.. لا 
تحترف بعيوينا ونتبجج بتضخیم عیوبهم وکأنهم لا يملكون 
غيرها! لكل شخص ميزاته وميويه وأعذاره وبوافعه, وفي کل 
مجتمع خبيث بوادر طيبة. وفي كل مجتمع طيب مظاهر خبث 
مهما ادعی الملائكية.. شعرت بالحزن عندما وطات قدمي 
قمّاح. زرتها مع آبي آخر مرة وأنا طفل لم أتجاوز العشرين, 
بالرغم من الخلاف الذي كان يتفاقم بينه وبين 
يحرص على أن يريطني يتصولي وأهلي.. لقد تدهورت قماح, 
آصيحت خراباً يعد أن كانت القلب النايض لممالكنا. 

















فته كان 





/NA 


تلك هي ضريبة الزحف البشري. قمع ازدياد انتشاركم 
ينحصر تواجدنا. تجوت بين البيوت الخرية. من النادر أن تجد 
أحداً مستيقظأ قبل المغرب. ققط بعض الكادحين على 
آرزاقهم. لا تعنيهم تعقيدات الحياة. ولا يجدون وقتأ مراجعة 
سبادئهم وتفنيد معتقداتهم.. فقط يكدون ليجدوا ما یاون 
ويبقيهم على قيد الحياة لليوم التالي.. بالنسية لهم التنظير قي 
قضايا الفكر والمعتقد رفاهية لا يطالها سوى القلة المترفة: 
نظراتهم البائسة اخترقتني وكأنهم لا يروتنيء لم يلاحظني 
سوی عملاقان تقدما إلي وسالاتي بحزم عن اسمي وسيب 
وجودي في قماح؛ عندما أخبرتهم بأدي حوجن الفيحي تغيرت 
انبرتهم وتحولت للتقدير والاحترام المغلفان بهيبة وقد أقول خوف 
أيضاً., ربما لان أسرة الفيحي تعتبر من الاسر الحاكمة لهم.. 
انطلفت معهما إلى ملاج حيث انتقلت سلطة المردة. أصر 
الحارسان على أن يوصلاني ينفسيهما إلى بيت زصنام. 
استقبلني زعنام بحفاوة مريبة, كان شخصاً آخر تمامأ, وک 
نسي خلافنا ومعاركنا. في البداية ضايقني كرمه المبالغ فيه 
إكرامه لي. آظنه لم يتوقع أن 
استجیب لطلباته أعتقد أن زيارتي لزعنام أثبتت للجميع أنه 
نجع في لم الصدع الذي أحدثه أبي عندما تحداهم, 


ارادم ماس 
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SALMA 


ولكنني مهما اختلقت معهم قهم في التهاية أهلي! في خلال 
ساعات يسيطة اعد زعنام وليمة كبيرة جداً على شرفي, دعا 
إليها معظم آل الفيحي وكبار أعيان البلد. لم أشعر في حياتي 
بهذا القدر من الحفاوة, كنت أتخيل أنني سأواجه حفنة من 
الشياطين المردة ولكنهم في الواقع فاجاوني بلطفهم أعتقد أن 
زعنام حترهم من الخوض في أي مواضيع دينية أو خلافات 
عائلية, لم يتعجبوا حتى من لكنتي التي فضحت تأثري پانس 
الحجاز بالرقم من أني حاولت جاهدا التحدث بلهجة آبي, 
انصرف الجميع بعد أن آلحوا علي أن أبقى على تواصل 
معهم. وآن القرابة تبقى فوق كل خلاف. 





بقینا وحدنا آنا وزعنام؛ لا يستطيع أن يتحاشى نظراتي 
التسائلة أكثز من ذاك. ضيفني بالشروب واحتسی هو منه 
میتسماً لیثبت لي أنه لم يلغمه بسحر. أعلم انکم ستتساءلون؛ 
يكيف يتعرض الجني للسحر؟ السحر ياسادة عالم عميق. 
يمعقد. ليس بالسطحية التي تتخيلونهاء كما أن الجن أيضأ. 
طیقات وعوالم مختلفة 








هناك من هم مثلنا یشیهون 
الإنس إلى حد كبير. وهناك شیاطین سقليين لا نستطيع حتى 
آن تراهم قو أن نؤثر فيهم كالقرناء مثلاً وخدام السحر.. بعيدا' 
عن كل تلك التعقيدات شربت من كاسي كي أثبت لزعنام 
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ثقتي. أو بالأحرى لا مبالاتي فلم يبق لدي شئ لأخسره.. 
ابتسم وهو يقولة 


SALMA 


موقفك أهون من موقفي يكثير! نت في أسوأ الأحوال 
رح تخسر إنسية! مجرد إنسية! يعني حتى لو 
عاشت, كلها أريعين خمسين سنة ورح تعجز وتموت 
قدامك وانت ما تقدر تسوي لها أي شي! أربعين سنه 
تعدي في غمضة عين! أما نا فحياتي على المحلدا لو 
أقنعتك تعيش معانا وترجع لعرش جدك رح أكون أنا 
وزيرك لكني متأكد إنك مستحيل تقبل بهذا الخيار, 
عشان کذا وعدتهم بنسلدا" 
















راهم عاس ر 





"ما كنت متخيل أبداً إنك تجیا الواحد ماله غير أهله 
يا ولد عسوا اللعنة على الصا اللي تقرقنا!". 


لم أرد عليه سوى بابتسامة ياهتة كاذبة فواصلة 


"صدقني يا حوجن كل اللي باسويه غصب عنيا هنا 
مافيش أي رحمة! يا تنفد اللي يتطلب منك يا یلوا 
وانا اللي انطلب مني شي مو سهل أبدً! صامك 
رواد عمك اللي قابلتهم اليوم كلهم مرعوبينا كلهم 
خايفين يتذبحوا واحد ورا الثاني! كلهم متعشمين إنه 
بسبيك يحصلوا على شوية حصانة. مو يس 
الفيحيين.. الكل متعشمين فيك كل خیر, من يوم ما 
عسي ميحال سابنا اتدهورت أحوالناء الملك هياف ما 


مدق زعتام» فموقفه أصعب من موقفي بمراحل! حياتي التي 
كنت أتخيل آنها شاقة ومعقدة لا تقارن آبداً بالظروف التي 
بواجهها أهلي هنا!.. ولكني لن أتخلی آبداً عن مبادئي؛ وان 
أفرط في حياة سوسن مهما كانت التضحية! لن أسمح انفسي 
أن أكون سبب عذايهاا قطعت حبل أفكاري لأواصل الاستماع 
لزعنام: 





وحم الخد ما رهم واه ونان 
5 ا "مشكلتك يا حوجن إنك مندفع ورا عواطفك ومثاليا: 


وأنا أمشي ورا عقلي ومصالحي.. مصالحنا كلنا! 
ئی أحد غير 
عارف انه ما يقي لي غيرها!" 





دمعت عيني زعنام. هل يعقل أن ييكي شخص كهذا؟.. 





نا دففت زوجتي وينتي بيدي بس عشان فكرت 
أعترض على إني أصير مارد! صدقني يا حوجن 





WWW. 11113171173 > 


/NA 


تابع رکه قهم ابتسامتي التي استعادت ما قاله بالأمس عن 
قتل جمارى إن آردت: 


راهم اس 


"أنا عارف ومتاکد إنك مستحیل تإذيها.. بالعکس آنا 

رح أطمئن على جماری معاك أكثر مت .. * 
اطرق براسه قللا ثم ناداهاء نادى جماری: 

"تعالي یاجماری.. تعالي سلمي على ولد عمك..* 
في هذه اللحظة بالذات تذكرت ما قالته لي سوسن یوما.. 
بالرغم من مهارتها في التحكم بمشاعرهاء إلا أن الانشی تيقى 
أنثى.. لا تستطيع مداراة غيرتها وفضولهاء سائتني سوست 
يومأ عن جمال بنات الجن وكيف يقارن بجمال الإنسيات. ومن 
حمقي استطردت في وصف طبقات جمال الجنيات الذي 
يتجاوز بكثير الرشاقة والوان البشرة والعيتين والشعر ولكنذي 
استدرکت تفسي؛ فسوسن في | .ا غيرتها سهلة 
ال شتعال, أنا متاكد من أن غيرتها كانت ستتفجر لور 
جماری..! آخر مرة رأيتها كانت مجرد طفلة لا تحت يصلة 
للحورية التي آراها أمامي. ریت اليوم ملاكآ يعيش يي 
العفاريت! كم أتمنى لو أنكم تعرفون مقاييس عالنا 
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تشاکیلنا وأبعادنا لأصقها لكم بشكل أدق. دخات جماری 
وجلست في طرف الغرفة ولم ترفع رأسها وهي ترحب بي: 


"كيفك يا حوجن؟" 





لم آرد عليهاء كنت مشغول 
يإذاية كومة الثلع بيننا ففادر القرفة دون أن ينكلم فارتبكت 
جمارى وارتبكت انا أكثر منها.. فحاوات أن أزيل بعض 
الإجراج: 





"زمان عنك يا جمارى., کبرت, واتغيرت كثير."' 
"کل شي يتغير, ما في شي يبقى على حاله.." 


قالتها ممرغة بحزن يختصر المأسي التي مرت بها وغيرت 
حياتهاء فواصلت هي في تلطيف الأجواء حيث فشات 





1 





ايه عدي میحال وحشني. مازلت اتذكر 
الما كان يشيلني ويلعبني وأنا صغيرة. كان دایماً 
یقول لي..۲ 





بترت عبارتها عندما أدركت آنها لا تتاسپ أبداً حساسية 
الوقف. كنت أعرف أن أبي كان یتمنی تزويجها لي قبل أن 
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تسو الأوضاع بينه وبين أعمامي, كان دائما يناديها: يا آم 
میحال.. 







راهم ماس 


غيرت الوضوع.. أو بالأحرى دخلت في صلب الموضوع: 





سفلي رابط على دماغهاء أرسله الملك هياف عشان 
يضغط أكثر على أبوها ويضطر يرجع للساحر 
ويقدم الذبايع. عشان يفك سوسن من لعنة 
"حراس الكنز".. كدا فهموه. الآن أبوها بيحاول يدبر 


"اسمع یا حوجن. آنا متاکده إذي مستعيل لرتبط 
باحد أروع منك بس..." 


أشاحت بوجهها؛ وعيئيم 





الملائكيتين تحاولان حبس دموعها: 





ميلغ كبير ويقدم الذبيحة عشان ينقذ حياة بنته, هو 
اللي جاب الصایب لنفسه! هو اللي فتح بيته للمرده. 
ما عمري شفت زي طمع وغباء الإنسيين..!" 


"بس انا مستحیل ارضی إني آتزوج بالطريقة ديا 
ما أرضاها لي ولا لكا" 

کک توقفت عن الحديث عندما شنت أن انتقاصها من الإنس قد 
"زعنام ما يخبي عني أي شي. أنا وهو اتضارینا یجرح مشاعري فسالتها: 
بسبب هذا الموضوع. لعلمك أنا وافقته بس عشان 
ند حياة الإنسية || 






"طب على أي أساس يمني إنه يقدر ينقذ حياتها؛" 
"ما يقدر! هو من يأسه وعد الملك إنه يرجعك وطلب 
منه يرسله لبيت الإنس عشان يقنعك إنه ما فيش 
فايده من انس ولا من التفريين وترجع لناء ووجودك 
هنا اليوم يثبت إن خطته نجحت! لكن في كل الأحوال 





"انا رح أحاول أتفاهم معاه وأقتعه يفكها و...*. 
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لازم يقنع الماك هياف إته يفك جني الريط عن الإنسية 
عشان تفوق." 


SALMA 


في هذه اللحظة دخل زعنام؛ وييده عقد النكاح لا يكاد يخفي 
توتره وضيقه من هذا الموقف: 












راهم اس سب 


"ما عمري شقت أدهى من أخوك !* "حوجن, هذا عقد اسلامي, وعندي اثنين مسلمين 


مستعدين يشهدوا إذا وقعت.. وعلى العموم الموضوع 
راجملك.. صدقتي أنا مستحيل اضر احد إلا لو 
اضطریت!" 


"أخوي يبغى يعيش.. آنا کمان أبغى أعيش! لكني 
مستحيل أرضى أعيش عاله على آحد. آنا مو محزتي 
غير الإنسية المسكينة, ونفسي أساعدها باي طريقة. 
لا تحسب إني عندي أي مصلحة.." تناوات العقد. عليه توقيع جماری, نظرت إليها ولكن خجلها 
وتوترها لم يسمحا لها بالنظر إلى عيني, فتركتني بعد أن 
تركني أخوها؛ وجلست وحدي أتأمل ذلك العقد.. عقد زواجي 
بجماری.. 


ما أروعك يا جمارى.. ولكن روعتك وجمالك وقرابتك لي شئ 
وحبي لسوسن شئ آخر تمامأء في هذه اللحظة بالذات تنيت 
فعلاً أنني لم أعشق سوسن ولم التق بها يوم 
"جماری, انا مابقي لي أحد في هدي الدنیا غير 
آمي وانت..! ونفسي كمان أسوي آي شئ أقدر عليه 
عشان أخلصك من كل هذا! خلينا يس نخرج من هذا 
المازق ويعدها يحلها حلال..". 


ود 
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الملك هياف رمز للسيطرة المطلقة الغير قابلة للنقاش مثل 
أنظمتكم المستبدة تماماً ولكن الفرق الوحيد هو أن ملك الردة 
يستمد صلاحياته من العین مباشرة والذي يمثل السلطة العليا 
قي مملكة الشیاطین, بينما تمارس أنظمتكم ظلمها بالاعتماد 
على جهل وققر وخوف شعويها وفوق ذلك تدعي أنها تستمد 
أهليتها وشرعيتها من اله مباشرة وباختيار شعويها التي 
تسحقها ليل تهار. 

وبالرقم من صلاحيات الملك هياف, إلا أنه في النهاية لا يعتبر 
سوی موظف بين يدي آسياده لا يستطيع أن یستفل 
صلاحياته لاقراضه الشخصية؛ فمصلحة اللمين فوق كل 
المصالج الأخرى.. القضية بالنسبة لهم ليست كما تصورونبا 
آئتم: انس وجن, ملائكة وشياطين: أخيار وأشرار., القضية. 
قضیة مصلحة فقط. ليست لديهم أدنى مشاعر تجاهكم, هم 
ينفذون ما يحافظون به على حياتهم وطز في الجنس البشري 
ياكمله.. ولكن قواعد اللعبة تحتم أن لا يتخطوا حدودهم مع 
البشر إلا بدوافع من البشر أنفسهم. شرور البشر وغفلتهم 
ودناءة تفوسهم هي الفاتیح التي تفتح الأبواب للمردة للتدخل 
في عالمهم: فما بالکم لو استعان الإنسان بالمردة وقدم القرابين 
الليكهم؟ هذه هي حالة الكفر الصريح, إذا تم توثيقها 


Hw. 
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من قبل المردة فان عوائدها مغرية جدأ وهذا ما يسعون إليه 
دائماً. الدكتور عبدالرحيم كان جاهزاً للمرحلة الا 
مراحل التقرب لهم: انطلت عليه الخدعة وأصيحت تلك القرابین 
أمله الأخير لإنقاذ حياة ابنته وإنقاذ آسرته من الأزمة المالية.. 


ام ملس 









أعرف أنكم الآن تتعوذون باه من أفعال الدکتور عبدالرحیم؛ 
ولكن قواوا لي با عليكم لو كانت حياة شخص عزيز على 
أحدكم مهددة, وكان أمله الرحيد لإتقاذها هو في نبح تيس 
أسود عكس القبلة على افتراض أن دمه سيبعد المردة 
الاشرار.. فهل سیتردد؟ لا تحكموا على الدكتور عبدالرحيم إلا 
او مررتم بمأزق كمازقه! 

ذهبنا لمقابلة الملك آنا وزعنام وجمارى.. زوجتي! كانت متشيثة 
بذراعي وکانها وجدت ولأول مرة ملاذاً مخاوفهاء في العادة 
يستحيل تحديد موعد لقابلته. وحتى إن وافق عليها لا تتم إلا 
بعد أسابيع أو أشهرء لكن الوضع يختلف مع حرص الماك 
هياف على لقائي أنا بالذاتا لا أعلم ما السرا قد يكون كل 
هذا مجرد كمين لقتلي» للتخلص مني قبل أن أفكر في الانتقام 
من قتلة والديء كل شئ جائز.. ولكنتي لا أحمل ذرة خوف 
واحدة: على عكس زعنام الذي كان يرتعد طوال الطریق 
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نذ الحيطة والحذر وتلقيني بعا يجب أن أقوله وما 
اه كي لا آعرض حياة سوسن وحياتنا للخطر. 








يجب أن 


لم آر في حياتي مملكة أكثر تمدنأ وازدهاراً من ملاع لا 
أعتي بالازدهار تلك الصورة النمطية التي في أذهانكم؛ نعم 
هناك القصور المبهرجة والمباني العملاقة ولكننا لا نحتاج إلى 
متظومة الحلول التكنلوجية لتسهيل الاتصال والتنقل التي 
تعتقدون أنها هي مقياس الحضارة؛ جميعها اختراعات 
تساعدکم على التعايش مع قدراتكم المحدودة؛ حضارة 
آکثر على الجانب العمراني والإنتاجي والعدني, 





كانت سوسن تساكني ائم عن السر الذي یحجب غالم الجن 
يكل ما فيه ومن فيه عن عالم الإنس» ذلك الحجاب الذي فشلت 
جميع الوسائل العلمية المتطورة من جهتكم في تخطيه ورصد 
آدنی دليل آو علامة تثبت أنكم لستم الكائنات الوحيدة العاقلة 
في هذا العالم؛ لدرجة آن الكثير منكم ينكرون وجودنا اصلا. 
مشكلتكم غروركم فكلما اكتشفتم جزئية علمية تافهة تتقدون 
أنكم عرفتم أسرار الوجود وتنكرون كل مالا يستوعبه علمكم 
الضنيل. الحياة أعمق وأعقد بكثير من النظريات والعادلات 
التي تحاولون أن تحشروا تحتها كل شی! حاولت أن أشرح 
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ذلك لسوسن عراراً.. وسأجرب حظي معكم: الحياة عبارة عن 
مجموعة من الأبعاد التداخله, أغشية تقلف بعضها البعضی, 
أضيقها هو البعد الذي يحتوي عالكم نعم بكل ما فيه من 
كواكب ونجوم ومجرات! تسمونه العالم المادي لاته ملحوس 
محسوس بالنسبة لك تتابع الأبعاد التي تفلف عالکم يعوالم 
أخرى لا تتشعرون بها: عولمناء عوالم الملانكة. عوالم الأرواح.. 
كل عالم يشعر بالعالم أو العوالم التي دونه فقط. ولا يمكن 
الانتقال من عالم لأخر إلا بقدرات خاصه. يهبها الله سيحائه 
لمن يشاء, أو باستخدام السحر المطلق وآسرار بابل آو 
بالحصول على امتيازات العقاريت والمردة. آقصی ما توصلت 
إليه علومكم هو أنكم اكتشفتم التو بعض نظريات الإبعاد 
المتعددة: شاهدت الأفلام الوثائقية مع سوسن, أقتريتم من حل 
اللفز من خلال النظرية التي سميتموها نظرية الأغشية أو 
الميمبرين. أعتقد أنكم بحاجة إلى بضعة عقود لإثبات وجود 
الأبعاد ال خری الموازية لعالمكم بشكل علمي. اذا فلن أتعي 
انفسي الآن بمزيد من الشروحات العقدة, ققط تخيلوا أننا 
عالمان انشعر بكم ولا تشعرون بنا. كما 
بهمني أن تعرفوا أن قدرة التجسد في العالمين هي السلاح 
الأقوى للعفاريت والمردة وهي تتفاوت من التأثيرات البسيطة 


راهم اس 
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وإحداث بعض الأصوات أو التحكم في التيار الكهربائي أو 
التيعاثات الحرارية والضوئية. وتصل إلى التجسد الفيزيائي 
الكامل قي عالمكم المادي وهذا بالرغم من أن الكثيرين يدعونه 
إلا أته تادر وقد راح الكثير من الجن ضحية محاولات التجسد 
وقي القابل لم ينج الكثير من الإنس الذين انتقلوا لعا 


كان الطريق للقصر متكدساً پالحرس, لا نكاد نقطع مسافة 
قصيرة بدون التحقق من هويتنا والتاكد من أن الملك في 
ارناء القصر بحد ذاته كان عبارة عن مدينة صغيرة تج 
بالشياطين والمردة؛ لم يكن قصراً قحسب وانماً مركز 
متكاملاً لتنظيم وتسبير شؤون ومشاريع المردة, بعد عبورنا من 
البوابة الرئيسية واجهتنا ساحة شاسعة في وسطها المبنى 
الرئيسي الذي يرتفع لثات الطوايق على سطج الارض 
وعشرات الطوابق أسفلها. وتناثرت حوله مجموعة من الباني 
لتماثيل العملاقة المنصوبة لملوك المردة والتي 
الممالك. وتحت كل تمثال خطت عبارات 
یلفات لا آفهمها. أتذكر أئني رایت بعضها عندما كان ابي 
بطلعتي عليهاء بعضهم عاش من آلاف السنين, نعم أتذكر هذا 
إنه حنائیل, تمثال لمارد عملاق يحمل صخرة 
ت الكثير من الرموز عليهاء هذا كان من 




















عظيمة على ظهرد. 
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ارايو ماس 
مردة الملك سليمان ویحمل الكثبر من أسرار مملكته.. 
اندهشت لدرجة أنني شعرت أنني أدخل عالم الجن لأول مرت 
شعرت أنني أنتمي لعالمكم أكثر من عالي.. لم أتوقع أن أجد 
كل هذا التنوغ في مكان واحد. المردة والعقاريت من مختلف 
أنحاء الارض, مختلف الأجناس والأعراق, وحتى الديانات, تعم 
قابات الجن اليهود والمسلمين أيضاًء تتساءلون مالذي أتى 
بالمسلمين بين مردة الشیاطین؟ الصالع! مثلي تماماً: السمی 
الديني لا يزكي أحدأً؛ فسنم من یتتط بالإسلام ویمارس 
أعمالاً لا تمارسها أعتى الشياطينا 








عند مدخل البنی استوقنا الحرس ونظروا إلي وكاتهم 
يعرفوندي وسألني أحدهم بطريقة روتينية صارمة 

"حوجن بن ميحال الفيحي؟" 
آومات براسي إيجاباً, فشدني بغلظة وازد 
بذراعي ولكن الحارس الثاني سحب راعها يعنف قأطلقت 
صرخة ألم؛ فهجمت عليه لا شعوريا وقيضت على رقب 
عينيه تجحظان فهب زعنام لإيقافي وانقض علي مجموعة من 
الحرس لإبعادي عن زميلهم. واضطرب الموقف.. تركت رقبته 
دون أن أنزل عيني عن عينيه وقلت له وهو يتحسس الاما 








ورآیت 
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أشار إليه رئيس الحرس بإشارة صارمة ليسكته ودفعني آمامه 
وهو يقولة 


"بس حوجن مسموح له بالدخول..* 
هتفت جمارى بهلع: 
"حوجن! انتبه لنفسك! ربي يحميك!" 


لم أسمع هذه العبارة سوى من آمي, يا ترى هل أسلمت 
جمارى؟ سالتها دون أن أفتح فمي, فقط بنظرة خاطفة 
واجابتتي هي بنظرتها الدامعة وانا أبتعد عنها والحرس 
يمنعونها من الدخول: قالت لي عيونها أنها سلمت نفسها لي 
قي كل شئ. حجيني عنها الحرس الذين تجمعوا حولي بعد 
أن ادرکوا مدى خطورتي وأخذوا يقتادونني وبدأ قلبي 
يخفق من شدة الخوف. ليس الخوف على نفسي. 


WWW. 8 


SALMANEINA 


راهم اس 


ولکن الخوف على سوسن یجماری.. وازدادت دقات قلبي عفاً 
وآنا قترب من إيوان الك هیاف.. ملك الردة والشياطينا 


)12( 
ابي.. سانتقم لك.. او الحق بك! 
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أنتم آیها البشر تحيرونني, تتشبثون بالحياة بكل شراسة 
بالرغم من أنكم لا تمكثون فيها سوى 
قي التسعين عندكم معمر وعندنا شاب لم يستمتع بحياته ب 
تقضون سنينكم القليلة قي الصراعات والنزاعات الط 
واللهاث خلف آطماعکم التي تطالوتها -إن حالفكم الحظ- عند 
اقترايكم من لحودكم. الإنسان بطبعه جشع منوغ.. يؤوس 
هلوع.. قتوط جزوع.. مع علمه أن أجله مقطوع.. واه لن يموت 
من جوع! لو كنت إنسيا وأعلم أنني لن أعمر سوى ستين أو 
سبعين سنة فقط. فساقضي هذه السنين القليلة بين أحبابي, 
أشبع منهم قبل أن أفارقهم وأندم.. كما تندمون أنتم. راودني 
هذا الشعور وأنا أقترب من المكان الذي قد ألقى فيه حتفي 
قد يكون هذا آخر أيام حياتي؛ أربعة وتسعون عامأ مرت 
قيما عدا الاشهر الاخيرة التي مرت ببطه 
تماما عند صورتين ملاتا وجداني: صورة 
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راهم علس 


وان الملك يقبع في أسفل أدوار القصر. ساحة شاسعة 
مكتظة بمدرجات دائرية يجلس عليها حشد من أعيان العردة. 
تتوسطها طاولة مستديرة عبارة عن حلقة مفتوحة من ناحية 
بوابة الدخول؛ ارتص حولها وزراء المملكة وشیوخها. وقي 
الوسط تماما مقعد تميز عن باقي المقاعد بارتفاعه ويعلامة 
منقوشة في أعلاه, علامة أعرفها جيداء منتشرة عندناء وعندكم 
أيضاً.. علامة إمبراطورية اللعين. 


اقتادوني إلى وسط الطاولة الدائرية: هدأت الأصوات قي 
الإ يوان, تطلعت الأعين تجاهي. شيوغ المملكة ينظرون إلي 
نظرات باردة. لا تبدو عليهم أي تعابيرء أعتقد أنهم من الردة 
السرین, لا استبعد أن يكون من بيهم من تجاوز عمره الآلف, 
اسنة! دخل الملك هياف بحركة سريعة تنم عن جديته ونشاطه 
واتشفاله. اعتدل الحرس في وقفتهم ووقف الحضور قيما عدا 
الشيوغ الذين ظلت نظراتهم الباردة تجمدشي قي سكاني, 
جاس الملك هياف وأشار إلى الجميع فجلسوا وعم الهدوء وا مك 
هياف متكئ بضجر يرمقني بنظرة متفحصة دون أن يتكلم, 
پدات الهمسات المتوترة الخافتة في الإيوان.. آخرستهاعبارة 
الك المفاجئة بصوته الجهوري الأجش: 

















مفزی ثم استطرد وهو یتکی على 


"لقيحي.! .اش اللي جابك نا 
استرجعت کل ما آملاه علي زعنام. واستجمعت اطراف 
شجاعتي وأجبت: 


"جیت أبلفك إني اتزوجت جماری بنت عمي سنوطل.. 
ویاسلمکم آول مولود ليا" 
يقي الملك هیاف متکناً يخده على يده يعيث بشی ما في پده. 
الم ينظر حتى إلي وهو يقول: 





"وبعدين؟ اش المطلوب؟" 


"نفك الربط عن سوسن الإنسية؛ وترجعوا فلوس 
أبوها!" 


اعتدل قبي جلسته ويدأ یصفق بیط 
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3 بالرة 

نسوي لکم حفلة زفاف إنت والإنسية؟ وأوظف لکم 
شوية مردة يخدموكمة". 

قهقه فجا بضحكة غالية مستفزة, وضع معه ين الحضور 

رعباً من بطشه.. 


*3.. بس تفك الريط عن سومسن,وتصرف الرده عن 





انتزعته إجابتي الصارمة من لحظته الصاخبه.. قضرب على 
الطاولة بعنف وصرغ پفضب شدید: 
"لا يكون صدقت نفسك؟ أنا مستحيل أصدق انه عرق 
وادي فیح باقي له أي أثر بعد ما مات أبوك..!" 
یه الا 
قلتها بنضب وتحد.. تلميحي واضت, ثار أبي قضية آخری ان 
أدعها تمر بسلام.. سأتفرغ لها يعد أن آضمن سلامة جماری 
وسوسن! لم أكن أتوقع أن تربك ردة فعلي الملك هیاف. الذي 
قال باضطرابة 
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"كيف قتلت شتن؟" 


كيف عرف أنني أنا قتلته؟ ألم يقنعهم زعنام أن جدي قتله؟ 
وأنتي تعاوتت معه لقتل جدي؟ واصل الملك هياف وكانه يقرأ 
أفكارية 
"لا يكون تحسب ولد عمك الأهبل ضحك علینا! قال 
إيه.. قال النفري الشايب قتل مارد.. للا إني كنت 
أبغى أقابلك کان قتلت زعنام من زمانا ورينا كيف 
طلعت الصرخة؟ أثبت لي إني أقدر أستفيد منك 
عشان ما أقتلك وأقتل الإنسية حقتك!" 
"ما آدري كيف طلعتا* 


ألقى إلي يالشئ الذي كار في یدج سقط زاف 
الشئ يجواري؛ إنه أحد هواتفكم النقالة. هاتف قديم من 
آوائل الهواتف النقالة التي صنعتموهاء كيف نقلوه إلى عالم 
الجن؟ التقطته, وتعجبت عندما أمسكته بيدي بسهولة:لاول 
مرة أمسك بشئ من عالمكم؛ كان في ذهن الملك هياف 
سیناریو آخر لية 
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راهم عباس 


"سمعت إنك تلعب مع الإنس بأجهزتهم, تعرف تشغل 
هذا 


القيت به وأنا آهز رأسي نفياًء فصرخ غاضبا: 


" بووووه! أجل اش فايدتك؟ أسمع يا حوجن. إقت 
عارف إنه المردة ما يقدروا يدخلوا ببوت الإنس يدون 
سحر أو عقد, وإنت عايش بين الانس, تقدر تدخل آي 
بيت؛ عندك قدرات العفاريت وفوق كذا مسلم ما یأثر 
غليك القران! تعرف لو رضيت تتعاون معانا اش 
ممكن تكسب؟ ما تفرق معانا دينك ويتعبد مين کل 
اللي احتاجه عقد تعاون خمس ستوات بسا وأنا 
مستعد أجيب المردة اللي يعالجوا أكبر أثرياء الإنس 
من المغرب وأعالج الإنسية من السرطان.. ولو حبيت 
أخليك تتجسد في عالهم بشكل أوسم إنسي 
وتتزوجها وتعيش معاها..!" 

كان عرضاً مغريا للغاية. ولكنتي في المقايل يجب أن أكفر. 

القد كفر الكثيرين قبلي من جن وإتس طمعاً في إغراءات 

المردة.. کنو مقتنعين أنهم سیتویون فور تحقيق مكاسبهم من 
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الشياطين. ولكتهم أصبحوا عبيدً لهم, وان أرضى بالتنازل 
عن ديتي ولو من أجل سوسن! 


"أعطيك مهلة تفكره" 


"ئا قررت.. ما أحتاج المهلة!" 





"يعني موافق) نكتب العقد!* 





"دحين ناکت إنك ولد میحالا راسك يابس زيه!" 
لت ونادى بأعلى صوت: 
"یا را انا 


أطل من خلفه مارد ععلاق, بشع؛ وجهه مشوه, يبتسم ابتسامة 
تزیده بشاعة.. يحمل شیاً اشبه بالسیف أو الفاس.. 
من ثقله فیصدر صریراً مزعجاًآثناء احتكاكه بالارض. اقترب. 
متي ورمقني بعینیه التي فقدت إحداهما بريقها ولعت الاخرى 
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ای على 
*نفسك تصير وزير يا راعان؟ هذا 
اناي شوه ويا هات واسه يلد اقتصياء ان 
سامحني يا حوجن نسيت ما أعرفك على راعان. 
أقوى مارد نديد اليصيد اللي شر یقتل آذارد 
الخاين.. ميحالا" 





إذأ هذا السخ هو قاتل أبي! اقترب مني وهو يضرب بسيفه 
الارض ویقول: 


"کید وحشك أبوك.. ولا يهمك! كلها لحظات وتلحق!" 


زادت سرعة حركته فجاة فاصبح على بعد خطوة مني؛ وهو 
بذاك الشئ على رأسي مباشرة. لم يكن هناك مجال للقرار. 
سيصيبني بسلاحه السلاق لا محالة.. اندلعت بكل قوتي 
نحوه وارتطمت به فترنج قليلاً ولطمني بيده لطمة ألقت بي على 
الطاولة الدائرية فتحطم جزه مثها وجزء من جسدي. ارتبك 
الحکماءوالشیوغ, فتسحبوا وغادروا القاعة مع مجموعة من 
الحضور بعد أن تحوات لساحة معركة شرسة! لم يأبه بهم الملك 
هياف الذي آخذ يتابع المعركة بجذل واستمتاع. اقترب مني 
راعان.. الامي لم تسمح لي بالتحرك هذه المرة. ریت سيقه 
يرتفع ويهوي تجاه عيني.. فأغمضتها.. الوقت الذي يحتاجه 
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من الثاتية. ولكنني خلالها رأيت وجه سوسن, رأيتها تضحك 
الي هل كانت ضحكاتها تناديني؟ تودعتی؟ تلاشت صورتها 
فناديتها بأعلى صوتي.. صرخت باسمها.. 





یفترض في هذه اللحظة أن أكون في عداد الاموات.. ولكن مع 
صرختي تغير كل شئ حولي.. شعور لا یوسف! وکاني 
انتقلت لعالم آخر.. لقد انتقلت لعالم آخر بالفعلا ظلام دامس, 
میاه باردة تغمرني من کل جهة لا أستطيع أن أتنفس. 
أصارع المياه بكل قوة؛ يكاد قلبي يتفجر وأنا أستميت لدفع 
جسمي بين المياه التقط انفاسي, لم استوص وقتها آنني 
تجسدت في يُعدكم؛ مملكة ملاع ليست إلا بقعة في قلب البحر 
الأحمر لقد نجوت من سيف راعان لأغرق في أعماق البحرا 
ازداد عنف ضربات قلبي.. وقبل آن يتوقف انتقلت مرة آخری 
لعالمنا. وجدت نفسي وسط الإيوان, تفصلني مسافة بسیطة 
عن راعان, نفس المسافة التي سبحتها وأا في أعماق البحر, 
رآيته خلفي ينظر بدهشة للمكان الذي اختفيت منه, التفت 
نحوي فانقض علي يقضب وحوط عنقي بذراعه وسمعت ال 
هياف يقول وهو يراقب راعان یمرر نصل سيفه على عنقية 
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ماس 
"سكم لي على أبوانا" 


شعرت بالسيف البارد على رقبتي, وتفجرت الامي مع دماني 
وأنا أحاول التخلص من قبضته, استجمعت الي من 
قوة وامل. أخذت نفسا عميقأ وصرخت بكل قوتي. فشعرت 
بالمياه الباردة تتدفق داخل فمي وقبضة راعان لا تزال حول 
عنقي؛ ولكلني تخلصت منها فلم يستوعب هو مفاجاة المتقال 
لعالمكم وتجربة شعور الاختناق والغرق. التففت حوله واعتصرت 
رقبته بكل قوتي؛ وهو يتخبط بعنف من الاختناق ومن الفاجا 
لم آصب بالذعر هذه المرة, كنت على يقين من آني ساعود 
لعالي في الوقت المناسب, وفعلا بعد لحظة اختفى الماء 
.وسقطنا أنا وراعان وسط الإ يوان بعد آن كانت الأمواج قد 
رفعتنا, تجاهلت آلامي وتوجهت تحو سيف راعان الذي وق 
في المكان الذي كاد أن يذبحني اولته. لا اعلم كيف 
استطعت أن أرفعه.. كان راعان يسعل بشدة ويزحف على 
بطنه, أعلم انکم تتوقعون مني أن أبدي مواقف النبل والتسامج 
والعفو والأخلاق الكريمة, ولكنني لا أعرف النبل والتسامح في 
دم أبيا.. لم أتعمد قتل أحد من قبل. ولم اکن أتخيل أن 
بة ستمر بهذه السرعة, فقط رفعت ذلك الشی.. تذكرت 
أبي للحظة.. وهويت به على جسد راعان الذي جحظت عينه 
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الوحيدة دون أن يبدي مقاومة.. ويسهولة انفصل راسه 
من كتقه وذراعه.. أمسكت بذاك الجزء وأنا لم أستعد توازني 
بعد.. وألقيت به على حجر الملك هياف وقلت: 





"أبويه يسلم عليك.. وهذي هدية منه!" 
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)3( 
حياتي وحياة إياد.. من اجل حياتك يا سوسن! 





ارام اس 
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خرجت من ملاع شخصاً آخر يختاف تماما عن الشخص 
الذي دخلهاء خرجت احمل عقد قراني بجماری, وعقد اتفاقي ٠‏ 
مع الملك هياف الذي واقق على شروطي بعدما تاک من 
a U EF 58‏ میا 





وهي تتيعتي, لم تسالني حتى إلى آين سنذهب, لم تسالني 
a‏ تس ۳۳ 
تزوجتني لتقدم فلذة كبدها قربانً لإنقاذ إ: 
آي علاقة سوى کون زوجها مھووسا بها.. هل توجد من بين 
ينات الإنس من تقدم تضحية بهذا الحجم! 





وصلنا اليتمة لا آعرف كيف ساواجه آمي بكل ما حصل, لا 
أعرف كيف سیکون وقع الصدمة عليهاء ليست صدمة وانما 
صدمات. دخات اليتعة متوجهأ لبيت شيخ اليئمة؛ أخو جدي 
إلياسين رحمه الله . هيئة جماری وملايسها كانت توحي إلى 
أنها أتت من مكان لا يعت لليتمة باي صلة عرقية ولا دنت 
النظرات المرتاية التهمتنا طرقنا لباب ففتح الخادم وانطلق 
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ينادي أمي فورما رآني. لا بد آتها تتمزق حزنا وقلقا علي 
مسكيئة آمي, كم عانت بسببي. أتت راكضة اتستقباني. 
حرکتها عندما لحت جماری؛ فاختصرت 
هن خطوات لأرتمسي في حضتها الذي أب 
وانكفات جمارى على يد أمي وقدمها تقبلهما وهي تقول 


راهم اس 








"كيف حالك یا اسي" 
أمسكتها آمي من ذراعها ورفعتها من الحناءتها آمام قدمیها 
وهي تقول 

"اله يحبيك يا بنتي.. اتقضلي.. اتفضلي.." 








۷ يستطيع شخص على وجه الأرض أن يصف عظمة الا 
إحضاري لجمارى لا يعني سوى أن هناك كارثة حصلت 
وكوارث أخرى ستحصلء ولكن امي العظيمة استطاعت أن 
تمتص كل ذلك وتستقبل جمارى بكل لطفء الام تعرف كيق 
تنسع عواطفها لصلحة تقسو عليهم لتدفعهم دفعآ عن 
ما يضرهم. وإذا تضرروا تكون الملاذ الحاثي لهم.. آما 
جمارى فقد حمات آمي على أكفها. عاملتها كملكة وأكثر. 
عاملتها كوالدتهاء رأيت كل منهما تتغدق على الأ خرى 
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بالعواطف التي حرمت منهاء عواطف الأمومة لجمارى التي لم 
تر أمها قط وعواطف الابنة لأمي. لم تسالني أمي عما 
حصل, احترمّت خشيتي من المواجهة فتركتني وتقبلت الامر 
الواقع, ما أعظمك يا أمي. ما يهمنا هو أن يطمئن كل منا 
على الآخرء وكان صمئنا کافیاً لذلك. 





حتى شيخ اليتمة تغيرت نبرته معي وبدا أكثر ترحیباً بوجودي 
ینیم 


“يا حوجن يا ولدي, انا جهزت لك بيت تسكن فيه مع 
زوجتك وآمد. اعتبرنا أهلك.," 


"سيدي الشيخ, ماني عارف كيف ارد جمايلك, بس 
انا لازم أرجع للإنس وأنفذ وصية جدي إليياسين.. 
لازم أسافر الليلة" 

"أوعدني لما تخلص ترجع تسكن عندنا.." 


"أوعدك أزوركم كل ما ألاقي فرصة." 


/NA 


تمزقت أمي حزن ونحن نغادرهاء ألحت علي أن تأتي معي 
ولكنني رفضت وبشدة؛ لا يمكن أن آعرضها لأي مخاطر. قالت 
لي بعد أن يست من توسلاتها: 


ياعم جا 





"حوجن, أوعدني إنك بترجع لي بخیر؟ 
أعتصرت عبارتها قلبي وألجمت لساني فاجاپتها جماری: 
١"‏ تخافي على حوجن يا أمي" 


نقلت آمي رجاءها لجماری وقالت: 





"انتبهي على حوجن؛ وعلى نفسك يا بتي. 
ضمتها جماری وهي تبكي وتقول: 
"حوجن في عيوني يا امي" 


انضممت إلى حضنهماء وانطلقنا آنا وجماری, ليس لنا مكان 
نسکنه سوى بيت الدكتور عبدالرحيم؛ بيت سوسن. 





للبت من جمارى أن ترتاح في الغرفة التي كنت أسكنها في 
فة المنزل ولكنها ألحت علي أن أريها غرفة سوسن, الحسن 
الحظ كان شباكها لا يزال مفتوحأ. الغرفة التي تكدست 
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كانت الغيرة تلتهم ملامح جمارى: فسوسن ابة انس المدللة 
التي حصلت على كل شئ حرمت جمارى منه؛ الأسرةء البيتء 
حنان الوالدين و.. حبيا وهي قي القابل تضحي بكل شئ 
أيضآ من اجلها.. كانت جمارى تمرر يديها على 
سوسن وملابسها وأثاثها؛ لأول مرة تدخل بيت من بيوتكم, 
اقتربت من مجموعة الصور على مكتب سوسن, صور لها وهي 
طفلة يحملها أبوها على كتفيه, صور لها في حفلة عيد 
ميلادها؛ وصور لها مع صديقاتها وصورة تخرجها من الثانوية 
بین والدیهاء كانت جمارى تحاول جاهدة حبس دموعها. لا 
أعلم إن كانت تلك الدموغ حزن على سوسن أم غيرة مثها.. 





"هذي سویسن۷* 


آي رد من جهتي سيفضح لهفتي عليها ويفجر غيرة جماری 
فاكتقيت بالإيماء.. 


"معقول عمرها 23 سنه بس" 





اءاتي نار جماری, فواجهتني ونظرت إلى عيني 
عباشرة وهي تسالني بالحاع... 


17117117 2 


INA 


اراس مد 
"قول لي يا حوجن تحبها؟؟ 

آشحت بنظراتي هاربآ نها ولكن تظراتها طاربتي: 
"جاويني يا حوجن.. إنت تحب سوسن الإنسية" 
"چماری, سوسن من عالم وأنا من عالم! أنا ورطتها 
مع المردة وبانفذ وصية جدي إني أخلصها وأخلس 
اهلها منهم.. اما إنت يا جمارى ینت عمي و.. 


a 
ایس‎ 


اعرف أن إجابتي فشلت في جبر خاطرهاء بل حطمته تماما 
حاولت أن آرقع |(جابتي ولکن كرامة جماری رفضت ترقيعية 








أشاحت بوجهها ونزلت إلى الحديقة لتطلق العنان لدموعها. 


يجب أن اتصرف بسرعة. اهم شئ الآن هو أن اصل إلى 
الدکتور عبدالرحیم قبل أن یذبح التیس, الملك هیاف وعدتي أن 
یصرف الارد عن دماغ سوسن, ولکن لو تم ذبج التیس 
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د إلى الستدفي, خرجت سوسن من هزد الاب 
المركزة ولك أسرتها لم تخرج من الصدمة, ترقد على 
سريرهاء اختفت كل الأنابيب, ما عدا ذلك التصل بوريدهاء 
الدكتور يطمئن والدها: 


“الحمداق حالتها مستقرة. اليوم اول مره تفوق من 
غيبويتها؛ اختبار الومي والإحساس إيجابي؛ رح 
نخليها هنا يودين كمان عشان نطمئن علیها, وبعدها 
تقدر ترجه البيت ونبدأ قي کورس العلاج الكيماوي.." 


قاطعه الدکتور عبدالرحيم بمزيج من الأمل والیاس: 
"يعني فيه آمل يا دکتور؟* 


"الأمل بيد الله والطب يتطور يوم بعد یوم, خلي أملك 
بالل كبير يا دكتور.."' 


"ونعم باله.. ونعم بالله.. الحمد لك يا رب والشكر.." 


كان الإثنان يقفان عند باب الغرفة ويهمسان والسيدة رجا 
ناتمة على الكرسي الذي لم تذق النوم على غيره منت أ. 
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تلقى الدكتور عبدالرحيم اتصالاً قاستعجل في توديع الدكتور 
ليرد على الاتصال الذي أريكه جداً فضفض صرت وهو 


"ابوه ايود يا أبو عطيه, قلت لك بلق مو كاملا ماني 
عارف أدبر الباقيا أخذت ثلاثه قروض من البتوك 
وقرض من العمل ورهنت البيت 
واستلقت من كل اللي أعرفهم" 





اکتست ملامحة بالرجاء وهو يواصل: 


"بس مليونين كثير يا أبو عطية! عندي مليون ونس 
تقريبآ ما ينع ياخذهم وأوعده أسدد له الباقي 
بعدين, بنتي بتروح مني!.. تسام يا بو عطية.. ماني 
عارف آودي جماييك فینا" 
ذلك الود أبو عطية لا بد أن اصل إليه والی صدیقه الشعوز 
قبل فوات الأوان!! ولكن كيف؟ لا بد أن أرى رقمه. مددت يدي 
بانفعال إلى الهائف بعد أن أبعده الدكتور عن أذنه. قيضت 
بيدي عليه. فأحسست با نعم! قطعة صلبة ملات كقي.. 
سحبته فتحرك في يدي وأقلت من يد الدكتور عيد الرحيم الذي 
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الجمه الرعبا نظرت إلى الشاشة فرأيت أن الكالمة انتهت. 
فضت علی زر الاتصال يط آمامي اسم ابو عطي ورقعه 
ولکن الجهاز انسل من يدي وسقط. حاولت أن التقطه ولکن بلا 
فائدة. لم یلبث في يدي سوی لحظة كانت كافية أن أحفظ رقم 
أبو عطية! سقط الجهاز على الارض وانطاق منه صوت ابو 
عطية المتوتر ولكن الدكتور عبدالرحيم لم يتجرأ حتى على 
التقاطه. 








كل ما يمكن أن يوصلني بعالکم الآن هو رقمان. رقم بو علية 
ورقم إياد.. لم أخبركم كيف حصلت عليه. في تلك الليلة عندما 
حاولت التواصل مع خلود وظهر أمامها رقم سوسن وأصیبت 
بالذعر ورمت يجهازهاء حاولت جاهداً أن أرفعه, أو حتى ان 
آلسه. محاولاتي اليائسة وأنا آحرك أصابعي على شاشته 
بدآت قي تحريك قائمة الأسماء, واستطعت أن أصل إلى إياد 
باستماته, وحقظت رقده. 


الآن حان الوقت أن أستعين به لإنقاذ سوسن. تأثيري على 
عالمكم شبه معدوم. کمن يشاهد فيلمأ سينمائيآً ويحاول تغيير 
أحداثه. لا بد أن أصل لأحد الممثلين ليعاونني على صياغة 
أن أصل لإيادا 


الأحداث.. 
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عدت إلى البيت. جمارى لم تتم طبعء جلست بجوارهاء 
ضممتهاء فأنا مدين لها . لم يبق لها غيره. ولم يبق 
لي غيرها.. شعرت أن جبل همومي وأحزاني تنحى عني قليلاً 
خجلاً من حضنها. نامت جمارى ببراءة طفلة تعبت من اللعي. 
دخلث بيت الدكتور واتجهت فور إلى الهاتف قي غرفة 
الجلوس؛ استجمعت قواي, حركت يدي على الهاتف إلى أن 
تحرك ووقه على الارض, التقطته قبل أن يقع؛ رفعته ويكل 
سرعه وتوتر أدخلت رقم إياد, فشلت في المحاولة الأولى قبل ان 
أدرك آنني يجب أن أعكس الأرقام من اليسار اليمين, سمعت 
صوت النغمة المتقطعة قطعها صوت إياد: 


راهم علس 











"لو؟ مرحبا..* 
"إياد؟ إنت إياد؟ تسمعني؛" 


كنت أتكلم ولكن ایا لا يجبيني, كنت أهز الهاتف قي يدي 
وأصرع. وفجأة انطلقت صرختي باسمه فد علي بذعر: 





"ابوه آنا إياد؟ مين إنت؟ اتكلم إنت مين" 
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في تاك اللحظة سمعت صوت السيارةء لقد عاد الدكتور 
وهتان, فقلت ریاد يكل توتر وتوسل: 





"دخل الفيسبوك عشان سوسن!" 


تركت السماعة قوقعت في اللحظة التي فتح فیها هتان الباب 
.فزع الاثنان وصرخ الدكتور وهو يفتح الأنوار؛ 
"مين هنا؟ مین 

اليس لدي وقت لأضيعه, فانطلقت إلى غرفت سوسن وأنا أدعو 
الله أن يكون في بطارية الإيباد ما يكفي للحدیث مع إياد. 
مددت يدي للايباد. ضفطت الزر فاضاءت شاشته, حرکت 
آناملي عليه باحثأ عن الفیسبوك, فتحته بصعرف سسوسن 
ويالفعل وجدت إياد فبدآت الحوار معاز 





"یاد..* 
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ابراھیم یاس 
"القصة طويلة. بس قبل لا تعرف أي شي لازم "مھا کان 
تجاويني: حياة سوسن تهمكة * نينا كلا 
"طبعا تهمنيا" "حت لو لمستك؟" 
"لاي درج e‏ 
ا "اتليسلنا عشان أقدر اتعامل مع عالكم وأساعد 
ضايقتني كلماته, طعنت غيرتي مرة أخرى؛ ولكن طز في ERE‏ 


غيرتي.. طز في حياتي كلها من أجل حياة سوسنا 

"انا حرجنا" 
توقف إياد عن الرد فضح رعبه وفضح أنه على اطاٍ 
بالقصص التي راجت في الكلية عن سوسن وعشیقها الجني.. 
شجاعة إياد هي الأمل الوحيد لإنقاذ سوسن ولن أسمح له بان 
بتخاذل, حتى لو اظطررت لتهديده. أخرجته من صمته: 


کنت اتوقع رفضه, أو هرويه, لو حتی صعته.. آنه فد 
فاجائي وفي نفس الوقت فجر غيرتية 


"تعال يا حوجن, انا مستعد أضحي يعمري عشان 
سوسن!" 


*خايف منیب 
"ا كيف أقدر اساعد سوسن؟! آنا مستعد أسوي اي 
شي مهما کان" 
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جنون جمارى 
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SALMA 


آنا الآن في أمس الحاجة إلى تركيزكم, قبل أن أواصل لا پر 
أن تفهموا معتى اتلبس. ومرة أخرى القضية ليست اب 
بالسطحية التي تتصورونها فاعذروني مسبقً على أي تعقيد 
وقموض. ساحاول أن أبسط شرحي قدر الامکا 
اپسط من دنا بسكثير. الإننسان عبارة عن مني د أ 
متمازجتين: منظومة مادية بدائية يعثلها الجسم الذي يتكون 
من مجموعة من الأعضاء البيركيمياميكانيكية ليس فيها أي 
تعقيد سوى في الما الذي يحوي مراكز التحكم والسيطرة 
الرتبطة بالمنظومة التي تننمي للبعد ال سمى.. النظورت 
الروحانية! لقد تطورت علومكم المادية کنیا في حين تبلدن 
علرمكم الريعية: حتى الشعائر الدينية التي يفترض أن تكون 
مقعمة بالروحانية قتلتموها فاصبحت طقوس وطلاسم ميتة باو 
نوع.. ككسائر امور الحياتية. كل روح مرتبطة بجمسدها 
اير 





























دم والفيبوية حيث یتفصل الإدراك الروحي 
عن مراكز التحكم في الدماغ ويسيع في لبعد الاسم 
يعندما تحفز تلك المراكز تستدعى الروح التي تتعود نو 
السيطرة على جسدهاء تنقلات الأرواح في البعد الاسم 
ا لا تكاد تحدها حدود زماتية أو مكانية, ولكن استیعاب 
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ارام ماس 
خلایا مراکز التحكم في الدماغ لعودة الروح تکون بطيثة 
أحياناً.. وأحیاناً تكون معطلة لدرجة تجد الروح صعوية قي 
أخرى بذاك الجسد فتحصل اليفاة. هذا سيب 
الكثير من وفياتكم الفامضة. وفي القابل ينجو الكثيرون من 
موت محقق بسبب تشبث أرواحهم بأجسامها وقدرتها على 
التحكم بأد 
ما يحصل أثناء التلبس هو ببساطة نوغ من السيطرة على 
مراكز التحكم في الدماغ البشري في أثناء غياب جزئي 
السيطرة الروح؛ وبالمناسبة أنتم تمارسون نفس الشئ فيما 
بينكم تحت مسمى التنويم المفناطيسي. وأحب أن أعلمكم 
أيضأ أن أكثر حالات التلبس التي تواجهونها ليست إلا تلبس 
ذاتي؛ نوع من الاضطراب الروحي حيث تقئع الروح نفسها 
أنها شخص اخر وتتقمص الدور ويصدق الجميع أنها تحت 
.تأثير المس رغم أن الجن لا دخل لهم بها إلا في بعض حالات 
الشياطين الذين يهسوسون للروح لإيهامها بالتلبس, أي أن 
أكشرها ليست سوى نوع من الشيزوفرينيا. وهذا يبرد 
انتشارها بكثرة بين المهووسين بأمور الجن والشعوذة بيتعا 
أكثرها وهم أو دجل أو تحايل باسم القيبيات لدوافع شخصية 
فمنكم من يقترف الجرائم وعندما يفتضح يدعي أنه كان تحت 
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تاثير مس الجان ليخدع السذج.. وما أكثرهم! حالة لس 
اج إلى تهيئة العديد من الظروف فالشخص الذي 
يتم تلبسه لابد وأن يكون في حالة بين الوعي واللاوعي, كما 
قي حالة التفعالات العاطفية القوية. كشدة الخرف أو الحزن 
أو الفرح؛ ولا بد أن يكون الجني مرن في التعامل مع الما 
البشري. وهذه مسالة ليست سهلة آبدآ., لا بد من التدريب 
التواصل إلى أن يتقن الجني التحكم التام في الجسد 
البشري. 





ساعود للقصة الا قد استطرد في شرح هذه الأمور في وقت 
احق كما شرحتها لإياد الذي لم يكن مهتماً بمعرفة كل هذه 
التفاصيل بقدر اهتمامه بمساعدة سوسن, أرسل لي خريطة 
بیت. أو بالاصح قصرها والد إياد الاستاذ منصور الزايدي. 
من عباقرة رجال الأعمال. انتقل إلى جدة منذ أن كان ایا 
علفلاً متايعة مجموعة مشاريعه العقارية في جدة ومكة, إياد 
اليس له سوى أغ وحيد من أبيه يكبره بعشرة اعوام وتز 

في الخارج؛ فبالتالي انصب دلال الأستاذ منصور 
وثروته على ایاد, ليس ذلك قحسب بل انصبت آماله أيضأ على 
إياد یمسك بزمام إمبراطوريته, إيا شاب متدقع 
يعشق الحياة التي حصل فيها على كل ما يحلم به أي شاب 
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الصحة المال الوسامة العقل والأخلاق.. عارض والده قي 
دراسة إدارة الأعمال وأصر أن يخوض المجال الطبي ثم 
يحضر الاجستیر في إدارة الأعمال ليوفق بين طموحه وطموح 
ابی 


ابراس باس 


وصلت إلى ذلك القصر في منطقة أيحر أقصى شمال جده 
في خلال دقائق بسيطة؛ فتع إياد باب القصر ووقف آنامه 
ینتظر, الظاهر أنه يسكن ذلك القصر وحده مع الخدم بسیب 
سفر والديه التكرر. اقتريت من ایاد. استجمعت تركيزي 
لاقتحم عالکم همست بقريه.. 

"إياد.." 


كنت آتوقع أن يصاب بالرس, أو أن یتقاجا على الاقل ولكنه 








هش أمامي وكأنه يراني.. تبعته إلى الصالون.. جلس علي 
الكنبه وأشار إلي لأجلس في الكنية التي بجواره: 
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تسیل 


عكس المرة الأولى كان كلامي سلسأ وواضحا ومسموعاً. 
كثت أسمع صدى صوتي يردده رخام المجلس وحيطانه 
فتاکدت أنني أصبحت قادرا على الكلام بسهولة وطلاقة دون 
الحاجة لأجهزتكم! 

كان إياد ينظر باهتمام تجاه الكنبة التي أشار إليها وكأنه 
ينظر إلى شخص حقيقي, وأنا قدرت ذلك بالرغم من أن 
نظراته لم تكن موجهة لعيني, بادرني بالسؤال الذي يلتهم قلبه: 





* حوجن أبفاك تشرحلي كل شي.. كل شي 
بالتقصيل.." 


“القصة طويلة يا إياد.." 


"نا ما ورايا خی" 
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قضيت قرابة الساعتين وأنا أحكي القصة بتفاصيلها لإياد وهو 
صاءت, ينظر الفراغ الذي على الكنبة ويحيس دموعة المتحرقة. 
على سوسن.. توقفت عن الحديث فسائني وهو يتناول هاتفه.. 


SALMA 


كدت أن ألقي بالهاتف من يده قبل أن يتفوه باسم أمه ولكن 
قات الآوان للاسف! قانهي الخبيث أبو عطية الكالة باقتضاب: 








رای لس 


"يب معليش عشان آنا مشقول الآن باسجل رقمك 
"كم رقم الزفت آبو عطيه؟* واکلمك أول ما أقضى!.." 
اتصل بالرقم وأنا أمليهء وتحوات نبرته الفاضبة إلى تبرة ها يادرت إياد قور انتهاء الا 
واثقة فجاقة 


"السلام عليكم, بو عطية؟ كيف حالك؛" 


“ليه قلت اسم أمك؟!" 

"ايش فيها؟" 

"هذا الخبيث شكله تعرس في مواضيع الشفوذة: 
طلب اسم أمك عشان يسال المردة عنك ويتاكد إنك ما 
بتجهز كمينا دحين حيعرف وحيحسب الف حساب, 
ما حنقدر توصل ا" 


"يعني ضحك علي الحيوان! بسيطة.. ما أكون إياد 
لو ما جبت لك خبره!" 


"وعليكم السلام,, هلا مين معايه؟". 





"انا إياد الزابدي؛ أل الخير دلوني عليك, قريينا من 
يوم ما سكن بيته بيشوف كوابيس ويده تتعل, فقالوا 
لنا انه البيت فيه نفس والك تعرف شیوغ يقدروا 
يساعدونا,," 

"نت إياد الزايدي؟ ولد تورة عبدالمحسن»*. 

*لا يمكن ماخیط. آنا والدتي منال العفیل* "طیب آهم شي نستعد المواجهة مع المشغوذ موسی 
والمردة اللي معاه, لازم نوقفهم عند حدهم قبل لا 
يذبحوا التيس! لازم نتدرب على التلبس.." 
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"طب ليش التلبس؟ أنا أقدر أواجههم وأبلغ عنهم 
الشرطة وأرميهم في السجن! 


راهم عباس 





"أولاً لو دخلنا الشرطة رح يتورط الدكتور عبدالرحيم, 
وثانياً إنت ما تقدر تشوف المردة اللي مع المشعوة وما 
تقدر تأثر فيهما" 

"يعني لا تتلبستي حاقدر آشوفیم؟* 

"انا اللي حاشوفهم وفي نفس الوقت حاقدر أسيطر 
على جسمك عشان اتعامل مع الإنس. أنا إلى ان 
ما اتعرنت على التجسد الكامل في عالم الإنس. ولما. 
أنتقل لعالکم أحس بضعف وبرد وكتمة وما أقدر أقعد 
فترة طويلة.." 

"يعني جسمي رح يصير زي السيارة بالنسية لك.. 
رح تصير تملك قوتي كلها!" 


"بالضبط ورح أطلع قوتك الباطنة. 





"لبنت 


۲ 8 7 








SALMA 


"يعني قوتك بكاملها! البشر ما يستخدموا غير جزء 
بسیط من قدراتهم الجسمانية, أما طاقتهم الباطنة. 
أو الكامنة فتتقجر في المواقف الحرج 

"يعني شغل أدريتالين ونورادريتالين! حماس!! انا 
جاهز.. كيف نید التدريب؟" 





“لازم تكون في حالة بين الوعي واللاوعي.. وضروري 
تكون بعيد عن أي أشياء صلبة أو حادة.." 


"طیب اللاومي وفهمناها.. بس اش حكاية الأشياء 
الصلية»" 


"الدماغ عضو حساس, وعملية التلبس في البداية 
تصاحبها اضطرابات في كهرياء الدماغ وبلتالي 
توبات تشتع وصرع.." 


"طب هذا ما فيه خطورة على القلب؛" 
"على فكرة أنا دكتور زيك.. لا تخاف رح أنتبه!" 


بحث إياد في صيدلية المنزل ولحسن الحظ وجد الترامادول 
الذي يستخدمه والده لتسكين الام والذي يسبب حالة من 
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وسطها كانه يمارس الیوغا عض على 
» راقبت ألوان طاقته. حسنٌ لن آدخلكم في دهاليز علمية 
أخرى باختصار نستطيع أن نرى الطاقة المنبثقة منكم والتي 
تبين لنا الكثير عنكم؛ بدأ مقعول الدواء فتحركت بسرعة قبل أن 
بسيطر النعاس على إياد؛ جلست مكانه تماما وأغمضت عيني 
وركزت على خفوت طيفه البنقسجي, يجب أن أحرص على أن 
لا أتجسد في عالمكم اثناء المحاولة وإلا ساقتله. شعرت برجفة 
شديدة في جسدي وأنا أنظر إلى يديه وهي ترتجقان 
وتتقلصان, ازداد شعوري بالرجفة, أدركت التو أنني أشعر 
برجفته هو.. تصلبت سیقانه, شعرت بالألم الشديد في أنحاء 
جسمي. حاوات أن آفتح يديه بلا فائدة كانت الرجفة تزداد 
وعينيه نصف مفتوحة ومتصلبة للأعلى وسيقانه تضرب الهواء 
بشدة وأنا أشعر بكل ذلكا! أشعر بكل التفاصيل. آشعر 
بخفقان قلبه يشده داخل صدري.. ید أن أتوقف قبل أن 
أؤذيه.. ابتعدت عنه بهدوء, زال إحساسي برجفته, ولكن رجفت 
استمرت. بل ازدادت, تحول وجهه للون الأزرق وسالت رغوة 
بيضاء من بين شفتیه, لا بد أن أفيقه قبل فوات الأوان! بعد أن 


تاکدت أنني غادرت جسده ناديته بأعلى صوتي فلم 
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تجسدت قي البعد المادي أمسكته من كتفيه هززته بقوة وأنا 
أناديه. أملته على جانيه. هدأت تشنجاته, استعاد وعيه ببطه, 
وتحدث إلي بصعوية: 
"هاه زیطت؟ كيف كان التيست درایف؟" 
يستطيع أن يمزح وقبل لحظات كاد أن يودع الحياقا 
"لازم نتمرن أكثر من مرها.. تقدر تقوم؟* 
نظر بعينين متثاقلتين إلى مصدر صوتي ومد يده وهو یقول: 
در غیت 
مددت يدي التجسدة, قبخت على كفه لا ساعده على 
ض.. فبادرني: 





"تال بکره نكمل..!" 
"نم كويس.. لازم جسمك یکون مرتاح!" 
ستنی لازم أعطيك حاجة.* 


دخل البيت وعاد بسرعة ليناولني هاتفه المحمول: 


at 
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"ما آدري تقدر تشیل هذا الجوال معاك؟ خذ هذا 
جوالي الاحتياط عشان تقدر تكلمني آي وقت.* 


تظر إليه وهو يرتفع بمحاذاة أذني قلاحظ 





"حسبتك عملاق يا راجل.. طلعت قليلا" 
"خلینا نجرپ..* 


دقیت على رقمه الذي أحفظه عن ظهر قلب.. تناول جاوله 
الاخر.. 


"هه 2 6 0 یتصلا" 
"دکتور اي زي؟ إياد الزايدي»" 
"طبعاً.. اسم فل" 


توقف تجسدي؛ فعدت وماد الجوال معي في يدي؛ في عالمي. 
حاولت أن أضرب الرقم ولكن الشبكة اختفت من الجوال, لا يد 
أن أتجسد كي اتصل... 
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"من الآن وصاعداً ما رح أستغرب من أي حركة 
سحرية! شقت جوالي يختفي آمام عيتي, طلعت كلها 
حركات بسيطة! خلاص أنا أسد الفواتير وإنت دبر 
نفسك قي شحن البطارية: بس لا تطفرني بمكالمات 
دولية لخويتك قي بلاد الجن والعفاريت.." 


تكرتني دعابته بجماری, فودعته وعدت إلى بيتي؛ بيت 
سوینن.. يصراحة أخذني الوقت لدرجة آنني نسيت وجود 
جمارى لوحدها كل هذه المدة. فزعت عندما لم أجدها في 
تا في الحديقة؛ توجهت فورأ إلى غرفة سوسن, فانا متأكد 
آنها عادت إليها.. دخلت من شباك الفرفة فرايت آخر شئ 
أتمنى رؤيته في هذه اللحظة.. ریت سوسن!! 








سوسن تجلس على طرف السرير؛ تلبس مجموعة من ملايسها 
بشكل غريب جدأ, قميص مقلوب قوق احد الفساتين وتحته 
كانت تحمل إحدى الصور بيد وبالاخری تعبث بالوان 
المكياج على وجهها بشكل مضحك وکانا طفلة. إنها جماری! 
جماری متجسدة بشکل كامل في عالمكم وتقلد سوسن! موقف 
لا أستطيع وصفه, التفتت إلي وابتسمت وهي تقول: 


جیت؟ اش رأيك في شکلي؟* 








"حوچن | 
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ارام لس 
لقد جن جنونها! بل جن جنوني أنا! لماذا تقعل كل هذا 
بنفسها؟ هي أجمل مخلوقة رأتها عيناي! لماذا تشوه نقسها 
هكا 





"جمارى اش هذا؟ أخرجي بسرعه قبل لا أحد 
يشوفكا" 


تجاهلتني وهي تنظر لصورة سوسن بين صديقاتها وتقاد 
مکیاجهن.. 


"لحظة بس باقي شويه وأكمل..*. 
سمعت خطوات أقدام تقترب من الغرفة.. 
"جماری فيه أحد جايا يللا نخرج يسرع!!" 


لم تستجب.. بل تأملت وجهها في المرأة وهي تقارنه بوجوه 
البنات في الصورة 


"يعني ما عجبتك يا حوجن؟!* 


لم أتمالك نفسي.. تجسدت في اللحظة التي فتح قيها الباب 
وأطل الدکتور عبدالرحيم بقلق ورعب, اضطررت أن اصفع 
جمارى وأسحبها ليعدنا ولكن بعد فوات الأوان. رايت نظرة 
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الرعب في عيني الدكتور بعد نا رأى ابئته بهذا المنظر تختفي 
أمامه وتسقط ثيابها وصورتها على الأرض.. 


لم أتكلم مع جماری كلمة واحدة. ولم أسمع منها سوى صوت 
دموعهاء جمارى.. عفريته؟ ولكن کیف؟ لماذا لم تخبرني؟.. كان 
قلبي يتمزق حزن عليها. لأول مرة أحزن على شخص أكثر من 
حزني على سوسن, حاولت سحبها لحضني؛ فرفضت لشدة 
غضبها.. نظرت لعينيها مياشرة.. مسحت دمعتها, فتفجر نهر 
دموعها وعادت لتدفن رأسها في صدري., وأنا أمسح على 
رأسها وخديها.. 


"سامحيتي يا جماری., سامحيني.." 


HWH. 2 


SAELMANEINA 


ماهم عباس 
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سیطرت على إياد.. واللامبرغيني 
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أعتقد أن هناك علاقة قوية بين الأنوثة والطفولة. فالأنثى مهما 
نضجت لا تيتعد كثيراً عن تلك الطفلة بداخلهاء الطفلة التي لا 
تستطيع السيطرة على دموعها ولا على دلالهاء ولو تمردت 
على طقولتها قهي تتخلى عن بعض أنوثتها! وجمارى بهذا 
المفهوم أنثى بامتياز.. هدأت دموعها ولكنها لم تتوقف, لم 
تكفي بقايا دمومها نتفیس آلامها فقررت أن تنقس عنها 
یکلماتها كانت تكلم دون أن ترفع رأسها عن صدري.. ودون 
حتى أن أرد عليها بكلمة واحدة.. طفلتي الآن ليست بحاجة 
إلى عقلي ومنطقي.. فقط تحتاج إلى قلبي ليصفي لها 





"طول عمري وحيدة! محرومة من حنان أمي.. وأبویه 
ما عوضتي عنها غير بقسوته! كرهت أهلي كلهم, 
كنت أهرب منهم عشان ألعب لوحدي, الوحيد اللي 
کان يحن علي هو عمي ميحال.. ها کنت أدري إنه 
قيه عوالم غير عالمناء إلين ما زادوا الإئس في قاح 
كنت أشرفهم يوقفوا قواريهم عشان يرتاحوا بعد 









الصید. كنت أصحى من قبل المقرب عشان أراقبهم 
من يعيدء حاولت آلفتانتباههم بكل الطرق.. ما 
قدرت. في يوم دخلت سفينه آتفرج, وأنا في الخزن 
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حاولت أخبط ما قدرت, بعدين من رعبي حسيت 
ببروده وکتمه وكنت متأكده إني رح أموت.. قعدت 
أخبط على الیاب. وهذي العرة حسيت يخبطة الباب 
على يدي عورتني؛ وسمعت صوتها.. كانت أول مرة 
أتجسد في عالم ثاني.. فئج الباب ولقيت قدامي 
حسين: إنسي صغير غریب. كان يقدر يحس بي 
ويسمعني حتى من غير ما أتجسد ولا أتشكل, كنت 
دایماً العب معاه: تعلمت منه طبايع الانس ولفتهم. 
وفي فترة بسيطة صرت أقدر اتجسد بسهولة من غير 
ما آنکنم. وصرت اقدر أتشكل لما اقابل حسین, كنت 
1 اوصل للمینا آرمي حجار على السفینه عشان 
حسين يعرف إني جیت, ولكنه بعد فترة اختفی, قلقت 
عليه. صرت أدور عليه في السقن 1ا تجي بدون 
فايده. حتى أبوه اختفى.. ويعد فترة لحت أبوه واقف 
على سطح السفينة والناس متجمعین حوليه. طلعت 
السفينة وسمعتهم يقولوا ل: عظم الله أجركم.. لله ما 
أخذ ولله ما أعطى.. وهو يبكي.. عرفت إن حسين 
مات بالحمى.. جلست أبكي على السفينه. وانطلقت 
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قماح.. اتشكلت على شكل إنسية واتخبیت. وصلنا 
قرية القصار ولقيت نفسي وسط الا نس, كلهم 
مستغريين مني يسالوني عن أهلي وأنا أبكي. إلين 
ما جاهم عمي ميحال متجسد على شكل شيخ 
وقهمهم إنه جديء ورجعني البیت. في الطريق حلفئي 
ما أقول لاحد إني أقدر اتجسد أو أتشكل, لأنهم لو 
عرفوا ما رح يسيبوني. إنت أول واحد يدري إنه عندي 
کل قدرات الفیحیین بعد عسي میحال, حتى زعنام ما 
يدريء أنا وإنت الوحيدين اللي نملك قدرات الفيحيين 
يا حون" 
الآن فهمت سر رغبة آبي في زواجي من جمارى؛ للمحافظة 
على ثقاء النسل الفيحي.. تثاقل راس جمارى على صدري 
وتثاقلت أخر كلماتها.. قبل أن تستسلم طفلتي للنوم.. وأسلم 
نضي آنا ل 





لم تمر سویدات حتی انطلقت موسيقى مزه 
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مایم بلس 


"ید 





"المفروض تشوف التصل قبل لا ترد يا كايقنا لا ترح 
ترد على أحد تاني بالغلط وتودينا في داهية.. المهم 





جمارى التي استيقظت على صوت الهاتف المزمج اعترضتني 
وأنا أهم بالذهاب: 


"فين رای؟ إنت ما لحقت تنام" 

"رایع یادا" 

"حاروح مالا" 

"لا خليكي هناء لازم أحد مننا یجلس هناء ممكن 
الشعوذ يجي قي أي لحظة..' 

"طب لو جا المشعوذ اش أسوي»" 


ثاولتها هاتف إياد.. 





"هذا جوال, تقدري تستخدميه بكل سهول | رقم 
إياد.. أضغطي عليه عشان تكلميني لو حصل شي" 


a.com 











إلى إياد. دخلت من بوابة القصر فوجدته جالسأ على 
ام شاشة تلفزيوته العملاقة وحوله كومة من الأفلام 
المبعثرة. عندما دخات قال لي وكانه يراني: 


"أجلس يا حوجن؟" 


"كيف عرقت إني وصلت؟..". 


"خلاص أنا صرت أعتبر مخاوي ومحترف للخوارق 





"عيونك كائها جمر.. إنت ما نمت" 

*لا طبعاً! من فين بيجيني النوم بعد اللي حصل؟.. 
الك في الأفلام يا حيجن" 

*عالمنا ما فيه سينمات!* 

"ضحکتنی! حتى إحنا ما عندنا سينمات! تعال شوف 
هذي كل الأقلام اللي تكلم عن الجن والأرواح. 





/NA 


شاهدت معه مجموعة من اللقطات لأقلام أجنبية للمتلبسين 


اام اس 


والقساوسة الذين يخرجون منهم الجن.. فبادرني بسواله: 





سه 
"صح.. لكن هذولا ماهم متلبسين!" 


بتجنني؟ 








باصوات مرعية.* 
"أكثرها تقسص.. مو تلبسا" 


"يعني أنا دحين جالس باکلم نفسي واتقمص دور إنه 


فيه جني جالس جلبي بطق حنك؛" 


۳ طبع.. بس لازم تفهم إنه الروح.. أو خلينا تقول 
العقل الباطن له أسرار كثيرة وقدرات كبيرة.. 
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بزنس كبير تمد 
على تطليع الجن والسحر والعين.. شايف اللي 
بیحصل للمتلبسين؟ أنا بيحصل لي تفس الشي 


اش اللي بيحصل لهم 
وا ويسووا حركات غريبة ويتكلموا كلام غريب 
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آي منوم مغناطيسي مبتدئ يقدر يخليك تقتنع انك 
ضفدع مثلاً وتتصرف زي الضفادع.." 

"يعني ما فيش حاجة اسمها سحر وعين ومس»" 
"طبعاً فيه, بس مو بالطريقة دي تلاقي ناس عايشين 
حياتهم موسوسين انه كل مشكلة يواجهوها سببها 
عي وسحر ويلجوا للناس والجن عشان يعالجوهم من 





أمراضهم الوهسية؛ وناس يسترزقوا من ورا جهلهم 
وقلة إيمائهم" 

"أسمع, انا باقيلي تكه وافصلا قول لي كلام علسي 
أقيب!!" 


"روحك., أقصد عقلك الباطن يقدر يسيطر على كل 
شي في جسمك.. أهم شي تقدر إنت تسيطر علیا! 
كيف تفسر تشايه طقوس تطليع الجن في كل أنحاء 
العالم وفي كل الديانات؟ وإذا كانت مظهر ديني ليش 
ما سمعنا إنه أحد من الصحاية سواها؟ وليش ما 
تلاقي هذي الظاهرة منتشرة غير في المناطق اللي 
أهلها مهووسين بمواضيع الجن والسحر والمس؟ 
الموضوع یبدا بوسوسة الشخص إنه ملموس أو معيون 
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أو مسحور, قد يكون مصدر الوسوسة الشياطين. آو 
الناس اللي حوليه أو حتى من نفسه, تتراكم هذي 
الرسائل وتقوى حتى تتبرمج كقناعة في عقله الباطن 
ولا تبدأ طقوس تطليع الجن يتم تنويمه مغناطيسيا 
فیستجیب العقل الباطن ويتصرف على أساس أنه 
فعلاً ملموس وردة فعله للشيخ أو القسيس أو حتى 
الکاهن تكون مبنية على قناعاته.. المهم إنت ليش 
تسال كل هذي الأسئلة؟ خايف؛" 


راهم عاس 


"أنا آخاف؟ تعال معايا وأنا أوريك الخوف من جد!!!" 
تناول حقيبته وانطلقت خلفه. فتح بوابة القراج فظهرت سيارة 
رياضة لم ار مثلها على الطرقات. حمراء منخقضة مضلعة 
على مقدمتها صورة ثور وعليها لوحة تحمل حروف اسم إياد 
والرقم 1111.. 

"هذي اللي رح ترعبنا آنا وإنت.." 








" ياخي حرام عليك؟ سيار هذي لا مبرغيني.. 
لامبررغیینییی!" 


2-97 








SALMA 


"اش تقرق عن باقي السيارات يعني" 
"هتي الله يسلمك زي السوناتا بالزبط بس تقدر 
تسشي 360 كيلو في الساعة.. ۱۱| وكمان سعرها 
مليون وشوية! أطلع بس أطلعا" 

قعلاً السيارة غريبة.. بالذات بابها الذي يفتع للاعلى جلست 

يجوارهء ضفط على زر التشغيل فاتطلق هدير الحرك.. 
"شوف يا حوجن, السواقة مافيش أبسط منهاء هذا 
الدريكسون تلفه يمين وشمال.. وهذا البنزين عشان 
تسرغ وهذي الفرامل عشان توقفا * 

بتەلمني؟ ليش" 

"مشان هذي الطريقة الوحيدة اللي نقدر نحط فیها 

عقولنا الباطنة على قولك تحت ضغط وتحدي عشان 

نتلحلج والتلبس یزبطا* 

ما فیستاه 

"لحي تقهرا" 














a 
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ارام ماس 
قالها وافرغ محتویات حقیبته فتساقطت مجموعة من الأدوية 
وعلب مشروب الطاقة, تناول الترامادول الذي يسيب ارتخاء 
وخدر ودواء آخره فسالت: 


"اش هذا الدوا؟" 





"دكتور وما تعرف الت 
الجسم والدماغ! جيت كمان ريد بول عشان لو 
احتجت أفوق واصحصت! بس أهم شي دوا البيلي 
یتال" 

فالها وضغط على زر فانطلقت موسيقاه المزعجة جداً بأعلى 

خارجاً من 





"أسمع يا حوجن.. عندك خمس دقایق تراقبني وأنا 
أسوق عشان تتعلم؛ بعدها رح أبدأ أنعس. وقتها لازم 
تتولی إثت قيادة السيارة وقيادة جسمي كمان.. 
شوف لو حصل لي انا أي شي مو مشكلة! بس لو 
حصل شي للسيارة والله لأحرقك فاهم؟!" 


۸. 





وداس على البنزين فانطلقنا بسرعة, لم يدع لي فرصة 
الأعترض, بدأت ألاحظ يديه تتراخيان وم » رکزت 
على طاقة جسمه. شعرت بیدیه. رايت الطريق أمامي 
والسيارات متدفعة صويي. بدات اصابع إياد بالاتكماش 
وازدادت رعشته. حاولت التحكم بساقه ولكنها تصلبت على 
الينزين وتحن متدفعون نحو حافة الكوبريء حاوات بكل قوتي 
رفعها إلى أن استجابت قدست على الفرامل بقرة فتوقفت 
السيارة بشكل مفاجئ وسمعت آصوات فرامل السيارات خلفي 
تكاد تصطدم بناء ارتطم راس إياد بعنف في دریکسون 
السيارة قشعرت بالم رهيب في جبهتي وأحسست بخط من 
الدماء الساخنة على جبيني استطعت أن ادوس على البنزين 
بعد أن سيطرت بشكل كامل على إياد وسيارته؛ وانطلقت 
مبتعداًعن السيارات وعن وأصحابها الذين لاحقونا بابواقهم 
الفاضية وشتائمهم البذيئة.. لم تمض لحظات حتى أصبعت 
أقود ذلك الشی يسهولة, انطلقنا في طريق المدينة. دست على 
البنزين ورأيت عداد السرعة يقترب من حافته وأنا ناور بين 
السیارات التي تمشي ببطء شديد وأراها تمر بجوارنا كثنها 
خطوط لا يقاطعها سوى ومضات الكاميرات التي على جان 
الطريق.. بالرغم من كل هذا لم تكن سويعة بالنسبة لي؛ بهذه 
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السرعة لن نصل لليتمة قبل ساعة. بیتما استطیه وأنا قي 
عالي أنا اذهب لليتمة وأعود في تصف ساعتا 


اي ای 


رأيت سيارة شرطة في الافق, اشعلت جميع أضواءها وأطلقت 
جميع صافرتها ونحن نقترب منها ونتجاوزها بجنون, خفت أن 
أسبب المشاكل لإياد قتنحيت إلى جائب الطريق ودست على 
الفرامل فتوقفت السيارة بعنف مرة آخری, وتمالكت نفسي هذه 
المرة كي لا يرتطم رأس إياد؛ وتوقفت خلفي سيارة الشرطة 
وتفادى سائقها لا صطدام بنا بصعوية.. غادرت جسم إياد 
بسرعة وراقبت رجل الشرطة الذي أجرى حواراً في جهاز 
اتصاله قبل أن يأتي إليناء سقط جسد إياد على الدريكسون 
فورما غادرته, تجسدت لاهزه بقوة وأيقظه قبل أن يصل رجل 
الشرطة.. استيقظ يتشاقل وهو يتحسس الجرح في رأسه 
ويتلفت حوله ليستوعب ما حصل.. 

















"أنا لسه حي؟ السيارة جرالها شی؟ إنت هنا يا 
حوجن؟* 
نظر في المرأة ليرى رجل الشرطة الذي تقدم بفضب نحو 
السيارة فأغلق الوسیقی الصاخبة بسرعة وهو يقول.. 


29 











اش هییت: 
أطل رجل الشوطة من النافذة وألقى نظرة على الأدوية التي 
تناثرت قي كل مكان وعلب مشروب الطاقة, وعلى وجه إياد 
بعينيه الناعستين المحمرتين وخط الدماء المنساب من جبهته 
على خده؛ حاول إياد امتصاص غضب الشرطي کمن تعود 
على ذلك.. 

"السلام عليكم.. كيفك يا نقيب.. || هد" 


"خير انشاء الله؟ اش فيك؟ راكبك عفريت؛!" 





۳ جن وعفاريت؟ لا طبعاً! عمتي في العناية 
المركزة في المديئة كلموني عشان بيعملوا لها عملية 
قلب مضتو ولازم أتبرع لها بالدم! أديني خمسين 
مخالفة لو حبيت بس خليتي الحق عمتيا" 

نبرته مقنعة ولكنها لم تقنع الشرطي بشكل کامل, 
رقم لوحة ایاد. فانطلق إياد وهو يشرب مشروب 








الك 0 


لاع ماس 
" شفت كيف خعلتي نجحتا! كنت متاك إنها 
احتنجها" 
"كنت حتودينا في داهية!". 
"كنت حروح الداهية لوحديا وبعدين مين اللي وصلنا 
المدينة في ساعة يا حوجن شوماخر؛* 


انطلق صوت جوال إياد التصل بسماعات السيارة. ضغط 
على زر الرد في دريكسون السيارة فظهر 2 6 »0 على 
الشاشة وانطلق صوت جمارى التي كانت تتحدث بكل توتر 
ولكن بلفتنا التي لم يفهمها إياد. كانت تصرغ وتقولة 


"تعال يا حوجن.. تعال بسرعه!" 
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موسی تاكاو.. وشیاطینه! 


www. I: 


راهم عباس 
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الدكتور عبدالرحيم سعيد.. رجل ذو عقل وعلم ودين وأخلاق. 
جمیع المقومات التي تبقيه في منتى عن الدجل والاتحراف 
العقدي, ولكن عيبه الوحيد هو آن.. إنسان! أتسنى أن لا 











سيدنا أدم إلى الأرض وحتى اليوم وأنتم في المعركة الازلية 
مع الشیطان,, ومع أنفسكم الضعيفة. التي استطاع الشيطان 
فيمها يشكل كامل, والتلاعب بأوتارها؛ القرآن الكريم يعلمنا 
جوهر التملق باه والتوكل عليه ویحنرنا من الشرك وأنتم 
ا ع 





اله.. ولذلك علمنا المصطفى أن نتعوذ منه.. لله لا يأتي بلافتة, 
بل يأتي متخفياً متستراً بستار ديني.. فالمشرك على قناعة انه 
يتقرب إلى الله من خلال ذلك المتلبس بالدين: فينزهه ويقدسه 
اتباعا اعمی, ويعتقد أنه شخص خارق موكل بمصائر 
الناس. أو بأرزاقهم؛ أو بشفائهم. أو حتى بضمائرهم ودين 
والدكتور عبدالرحيم وقع قي ذلك المزلق الخطير, حاجته المادية 
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لامي على 
جعلته يطمع في وعود موسى تاكاو المشعوذ المتمشيخ. 
وتفاقمت حالته فوجد نفسه مخیرً بين التضحية ب 
وبين تنفيذ مطالب المشعوذ! 





صرخة جمارى.. لو انطلقت لبيت سوسن باتصی 
سرعة لن أصل قبل عشر دقائق. قد يكسب الشيطان جو 
في هذه الدقائق.. ويذبج الدكتور عبدالرحيم لتیس, وعندها ات 
يبقى لي أي شئ أقدمه لسوسن سوى الدعا: 
سیتحول إلى مستعمرة شياطين.. يجب أن أنطلق باقصی 
سرعة! ويجب آن يلحقني إياد. فربما أضطر لواجهة الشعوز 
بشکل مباشر, ولكن إياد ان يستطيع قطع السافة في أقل من 
ساعة بسيارته, عندما انطلقت صرخة جمارى تجسدت للحظة 
الأفتع الباب وانطلقت وأنا أقول لإياد: 


"الحقني على بيت سوسن.. بسرع!!* 


"ما أعرف مكان بيتها!" 











الم أجبه. واثق من أنه سيتصرف. يمكنه الاتصال بصديقاتها. 
تجاهلت سؤاله وفي دقائق قليلة كنت أتجاوز سور البيت لاری 
منظراً فظيعا! على عتبة باب الفيلا أبو عطية واقف وممسكا. 
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على ركبتيه مشعراً عن ساعديه وممسكا بالتيس وموجها رأسه 
عکس اتجاه القبلة ويتمتم ويجواره الدكتور عبدالرحيم ممسكا 
ه ويجوارهم يقف المارد الشاهد والدكتور يردد ما 
يقوله الشعوز: 








على رة 





انفتح باب الفيلا آمامه, فاطلت.. سوسن! 
وقفت أمام والدها مباشرة 
شهق الدكتور عبر 






"حرام يا يابا!" 


أصيت بالشلل من ا موقف. لا أعرف ماذا آفعلا لو تدخلت 
الإيقاف الدکتور بالقوة فسيشهد المارد الشاهد أن الدکتور نوی 
الاضحية وأنا الذي تدخلت لأوقفه. صرخ آبو عطية 





"سوسن منومة في المستشفى! هذي شيطانة المكان!" 
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باهي ای 


في نفس اللحظة استل المشعوذ السكين الدکتور وهجم 
على سوسن, أو بالاصع على جمارى التي تشكلت بشكل 
سوسن لتوقف الدکتور.. الآن استطیع أن اتدخلا.. الآن يجب 
أن اتدخلا! لا أدري إن كنتم تعرفون هذه المعلومة آم ... 
الروح تغادر الجسد عند الوفاة قي أي بعد. حتى أثناء النوم, 
لو حلم أحدكم أنه تل واقتئعت روحه بذاك فإنها لا تعود إلى 
جسده. وهذا يتطبق علينا نحن ایضا: بل بالعكس عندما 
نتجسد في عالکم نكون أضعف واکثر عرضة للا صابة.. 
والوفاتا لذا أحتاج إياد في هذه اللحظة بالذات لاستخدم 
جسمه دون أن أتجسد وأفقد قوتيا.. اندفعت تحو المشعوة 
الذي وجه السكين نحو نحر جماری, ولكنها لحظة واحدة 
فقط.. كيف ساتجسد وأنقذها في لحظة؟ كيف ستعود هي 
لعالمنا في لحظة؟ لم تؤثر اندفاعتي فيه. وصرخت جمارى 
والسكين تمزق جاد رقبتها! وفجأة سقط العملاقء دفعه 
الدكتور عبدالرحيم بعنف وأسقطه. لم يحتمل فكرة أن يرى 
ابنته تذبج أمامه وان كان مقتتعاً أنها شيطانة متتکرتا 
واختفت جمارى وسقطت العباءة على الأرض. وسقطت السكين 
ایضا؛ وعليها اثار دماء.. دماء جمارى! جن جنونيا تركتهم 
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* حوجن الجرح بسيط.. روح الحقهم لا يذبحوا 

التيسا" 

نت ما 

"من جد یا حوجن؟* 
قالتها وکان كلمتي داوت جرحها أكثر من الادوية والضمادات 
التي انهمكت في لفها بمهارة حول جرحها بحکم خبرتي. 
كانت تراقبني پابتسامة حب. هل یعقل أن تفعل فیها کلمة 
عابرة کل هذا؟ کادت أن ثُذبع قبل لحظة بسببي.. والان تصب 
علي الحب من عيتيها فقط لأثني أشعرتها بأهميتها! 
لا أعلم ما الذي دار بين الدكتور والمشعوذ في تلك الأثفاء, 
سمعت صوت محرك سيارة آبو عطية فقبلت جمارى بين 
عينيها: 


*سامحيني يا جمارى لازم الحقهم. هذي الفرصة 
الوحيدة إني أمسك المشعوة.." 


"لا تقول سامحيني.. آنا ملك يا حوجن!" 


HWH. 1 


ZINA 


خرجت فرأيت الغبار الذي اثارته سيارة أبو 


اي اس 
فانعطفت خلفه لآكتشف آن الطریق مسدود: فأوقف ابو عطیة 
سیارته وخرج الشعوذ متجهاً لسبنی في آخر الشارع. حاول 
أبو عطية أن يسير بسیارته للخلف وینفذ من السافة الضيقة 
التي تفصل سيارة إياد عن الحائط, لم أعرف كيف أعود 
بالسيارة للخلف فتقدمت تحوه مضيقاً الطريق فاحتكت سيارت 






















لباب قلم 
الباب ففتحته والسيارة منطلقة بسرعه والسيارات تطلق أبواقها 
ظنا أن الباب فتح بسبب عطلا 





ينفذ ويفرء لم أضيع وقتي معه. فالمشعوذ عندي أهم! خرجت 
من السيارة واتجهت بسرعة لمبنی, وقبل أن أصل إليه نزل 
عملاقان ليستقبلني أحدهما بلكمة في بطني شعرت للها في 
عمودي الفقري! ساعتمد على بنية إياد الرياضية وعلى ما 
نتمتع به من سرعة بصرية لقتالهم, ات با 
حاول العملاق الا خر أن ينقض علي بلكمة أخرى فاشحت 
بوجهي جانبآ ليفقد توازنه بسبب اندفاعه وأجد راسه هدفاً 
سهلاً أمام قبضتيء أقصد قبضة إياد. استجمعت قوتي 
وانطلقت بها نحو فك مباشرة, فسمعت صوت تهشم فك 
المزعج ورأيت ب 
1 يسعلها مع دمائه. نظرت إلى قبضة إياد لقد 
تعزق جاده ونزفت دماژه وشعرت بالم رهیب في يدي من عنف 
الضرية. لا بد من توخي الحذر كي لا آدمر جسد [ید. وكي 


"إياد.. جاهز)" 

"يعني في خلال أربعة وعشرين ساعة ما نمت ولا 
أكلت واتلبسني جني مرتين ويلعت أريعة ترامادول 
وإثنين تيغراتول وثلاثة ریدبول! أعتقد إني جاهز جدا 
تيكلنا على الله" 





ت وف اعية, 


آغمض عینیه دون أن پترك القود کمن تعود على ذاك, فتلبسته 
في لحظة.. انطلقت بسرعة للحاق بسيارة ابو عطية. لم اعترف 
بسرعة قانونية ولا باشارة مرور ولا باتجاه سير. هدأت من 
سرعتي عندما رأيت سيارة أبو عطية في الافق كي أتبعه دون 
أن أثير شکوکه, ولكن شكوكه عندما لاحظ أ: 
لسافة طويلة. بالذات عندما بدأنا ندخل لأزقة وبهاليز غي 
وسط حي مشبوه.. اثعطف أبو عطية في أحد تلك الأزقة فجأة 


مجموعة من استانه تتسناقط من بين 
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ام اين 
لا اتسبب بمقتل أحد فيتورط في 
الرعب في العملاق الآ خر فتقهقر بحتر, تناول من الارض 
قضيباً معدنياً وبدأ يلوح به وهجم علي 
هي حدود قدرات أجسادكم.. ولكنني أعرف آنني استطعت آن 
أقفز بارتفاغ مترين لأتفادى الضرية وأهبط لالتف وأركل 
العملاق على وجهه ركلة لم تجعله أحسن حظأً من رفيقه الذي 
تشوها انطلقت إلى المبنى الذي يتكون من طابقين أحطم [بواب 
الغرف أمامي بقدمي وأبحث عن موسى تاکاو. رأيته أمامي 
جالس يتمتم, وحوله مجموعة من المردة المسخرين له. هجم 
علي المردة. فتركت جسم إياد الذي سقط كالحجر.. وعدت 
لعالمي لاتعامل مع المردة الذي صرغ أحدهمة 


"تعديت حدودك يا كلب الائس!* 





راسة. لا أعرف ما 





انقضوا علي لا أذكر عددهم. كانوا خمسة أو ستة مردة.. 
ثبتني زعيمهم من رقبتي وتكالب الباقون علي أما الشموز 
فانقض على إياد ليختقه وإياد شبه فاقد للومي يحاول التقاط 
انفاسه باستماته. في هذه اللحظة بالذات تذكرت سوال الملك 
هياف عن سر الصرخة! في هذه اللحظه بالذات تذكرت روح 
أبي وجدي ودموع أمي وعذاب سوسن ودماء جمارى.. 





2 





قصرخت صرخة خرجت من أعماق روحوا وفب 
للحظات. لم أدرك نفسي إلا وحولي 
وإياد يسعل بشدة, وموسى تاكاو يشق طريقه عبر 
يعد لن جمع آهم ممتلكاته.. فصرخت بليادة 












۳ 





ركز.. لازم أتلبسك ولا حتنخنق هنا!" 


إياد الذي لم يعد قادراً على الكلام أومأ برأسه فتلبسته وفي 
لحظة قفز الجسد الذي لم يكن يقوى على الحراك. شعرت 
بالآلام قي كل جزء من جسدي يسبب إصابات إياد؛ وكدت أن 
أختنق وأنا أقفز عبر النيران والدخان لأمسك بموسى تاكاو 
من تلابيبه ونسقط آنا وهو على الدرج؛ كان يتمتم وأنا ألكمه 
دون أن يدري أن مردته تحولوا إلى أشلاء!.. اختفت مجموعة 
من أسنانه دون أن آراها تسقط, اعتقد أنه ابتلغها.. غاب عن 
الوعي بين لكماتي؛ سحبته من تلابيبه بيد واحده رغم حجمه 
العسلاق. وحشرته مع أغراضه بصعوية شديدة جواري في 
سيارة إيادء وتوجهت لأقرب جامع.. ريطته بشدة على عمود 
الثور الذي بجوار الجامع ونثرت فوق رأسه الطلاسم والأحجبة 
التي تديته, وأخذت المظروف الذي سلمه إياه أبو عطية. 
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إلى الناس الذين تجمهروا حولي يراقبون المشهد باستقراب 
فقلتة 


راهم علس 


"ساحر مشعوذ ربنا أعائني عليه.. يا ليت أهل القير 
يسلموه للشرطة!" 


كانت عبارتي 





إشارة بده لهم بضربه وركله! 
انطلقت في سيارة إياد عائداً لبيت سوسن. لا أستطيع أن 
أغادر جسد إياد وهو بهذه الحالة الحرجة, وفي نفس الوقت 
يجب أن أطمئن على جماری, تناوات هاتف إياد واتصلت على 
2 6 0۲ استغرقت جماری بعض الوقت لاكتشاف الزر الذي 
برد ردت علي بلهفة ولكن بالعربي تحسباً ان أكون إياد أو 
شخص اشر 

"جماری»* 
استفریت الصوت المتفير ولكنها استوعبت أنه أنا في جسد 
ایاد.. 









SALMA 


"تعالي معايا تا برا.. ما أقدر أدخل وأنا متلبس 
ایاد..* 


اطلقا آنا وجمارى يسيارة إياد شحو بيت خلت 
ممثلاً دوره. ققحت الخادمة لي الباب وصعقت شما زات 


بالدماء: 








جسم لاد 
"Mister 60۵۵. what happened? I will call the‏ 
doctor!"‏ 

“لا أنا كويس.. بس جهزي لي العشا.." 


استغريّت من كلامي معها بالعربي؛ دخلت غرفة إياد القيت 
بچسده على سريره وتركته لأجلس جوار جماری؛ فسعل 
وتاوه بشدق.. 


۳[ يا راسي.. يا إيدي.. يا رجولي.. اش سويت 
قيا يا حوجن؛ 





دخلت الخادمة حاملة صينية الأكل ووضعتها على طاولة المكتب. 
فناداها: 


"Just brîng it over here.. I can't even move!" 


10 70 5 


/NA 





راهم عا 


خرجت الخادمة قصرخ إياد.. 





"حااووجججاان إنت هنا؟ انطقا* 
"إيوه طبعا هنا.. ومعايه جمارى..". 
"أهلين جماری.. شايقه زوجك إش عمل قيا؟". 
ابتسمت جمارى وتحسست جرحها وهي تجیی: 
"كلنا في الهوا سو .. نا كمان اتبهدات الم 
"كله يبون.. تجي في جسمي ولا في السيارقا". 
"ممسمم.. يعني السيارة كمان تصرشت لشوية 
إصاباتا" 


"من جد؟ لا ۱۱۱ إلا اللامبرغينيييي!!" 


"إياد.. من جد شكراً على شهامتك.. مستحيل أحد 
يسوي كل هذا عشان شخص ما تربطه بيه آي 
علاقةا" 
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SALMA 


رد علي برد أشعل غيرتي وأسعد جمارى: 
"طبعآ أسوي كل هذا واکثر عشان عيون سوسن.. 


زوجة الستقبلا" 
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(07) 


سوسن.. اتقبلين الزواج بإياد؟ 
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راهم مات 


SALMANEINA 





العقرب لا يلدغك إلا إذا اقتربت مته. وشعر بالخطرء وهذا لا 
يتطبق تماما على العقرب البشريء الذي يقترب منك ويلدغك 
إذا شعر بالأمان.. فقط ليحقق مصالحه ولو على حساب 
مصالحك.. وحياتد! وأبو عطية أحد العقارب البشرية | 
حولكم. يغلف سمه قي معسول كلامه قبل أن یفرغه في لدغته 
ویقر باحثاً عن ضحية أخرى.. 








خلد ایا نوم عميق, فكرنا أنا وجمارى في الوسيلة الأنسب 
لإعادة أموال الدكتور عي د الرحيم له, فتحت المظروف فوجدت فيه 
سيعماتة وخمسون ألف ریال, نصف المبلغ الذي كان يفترض 
أن يسلمه الدكتور عبدالرحيم, فحصت جمارى الظرف وبحکم 
خبرتها آدرکت أن هناك أثر ثلاثة أشخاص عليه. أو بتفسير 
علي أكثر: ثلاث بصمات جينية مختلفة خلفها عرقهم؛ الدكتور 
عبدالرحيم. والمشعوذ. والحقير أبو عطية, اما بالنسبة لنقود 
داخل الظرف فکائت تحمل أثرين فقط! أثر الدكتور وأبو عطية. 
مما يعني أنه كان يخدع الدكتور طوال الوقت وأخذ نصف 
الأموال لنقسه. في كل الأحوال لا أعرف كيف ساعيد ا 
اللدكتور بشكل مقنع؛ يمكنني بيساطة أن أضع النقود فوق 
سريره, ولكن ذلك سیک ما يدعيه أبوعطية من أن البيت 
مسكون وقد يوقعه في براثن دجال آخرا هل أرسلها مع إياد؟ 
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الالا.. لا أريد أن يعرف الدكتور أن إياد تربطه بموضوع الجن 
أي علا 


تركنا إياد. وعدنا لبيتنا آنا یجماری, لفت نظري ضوء 2 
الجلوس المضاء. خشيت أن يكون أبو عطية عاد للدكتور.. 





افتربت فسمعت صوت الدکتور, كان يصلي ويستغفر الله 
ويدعو لته بكل حرقة, فعلاً لقد أنقذه الله من مصيبة الشركء. 
الحمدلله أن جمارى كانت موجودة وتمكنت من إيقافهما.. 

لم اکن اتکلم كثيرً عن سوسن, احترابا لشاعر جماری.. 
ولكنني اليوم نشلت في حيس دموعي علیها عندما رأيتها 
تدخل بيتها لأول مرة بعد غيبويتهاء حتى جمارى فشلت في 
حبس الدموع! كانت تعشي بصعوية, تتهادى بين أمها وأبيها. 
بالكاد تسند نفسهاء دخلت غرفتها التي نظفوها استعدادا 
لاستقبالهاء وأول شئ وقع نظرها عليه هو الليباد.. أشاحت 
بیجهها وهي تشير إلى اليياد وتقول لهتان: 


" شيل اللیباد معاك بالله.. وسيبوتي شويه؛ تعيانة 
أبغى ارتاح.." 
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SALMA 


خرج الجميع من غرقتياء ا. سحبت جمارى من كتفها وخرجنا 
نا أراقب سوسن تقترب من النافذة بخطوات 
بعتف بدل أن تغني لأزمارها التي تبات حزنا. 











بادرتتي جمارى ولكن حزتي عقد لساني فلم أجبها., 
" حوجن اش رأيك نفاوض الملك هياف يجيب مردة 
المغرب يمكن يفيدوها.." 
"رینا أرحم بها مننا وهو القادر على شقائها.. مو 
الملك هيافا" 
اتصل بي (یاد. أعتقد أنه بدأ يتماثل للشفاء من إصاباته, 
ذهبنا أنا وجمارى التي رفضت أن تتركني لحظة بعد كل ما 
حصل. 





ترك إياد باب البيت مفتوحاً کالعادة فوجدته يتحدث عبر 
الهاتف ياهتمام: 


1۲010 2 


/NA 


"خلاص العنوان واضع. ألف ألف شكر. ياسيدي لو 
ما طلع كلامي صحيح أسجني.. آنا مستعدا.. تسلم 
اتسلم حبييي.." 


أنهى المكالمة وتناول الورقة التي دون عليها ذاك اا 


ارام اس 








"إياد مين دا؟" 
لم تفزع عبارتي فهر يتوقع حضوري.. 

"تعال أفهمك اش رح أسوي في الزفت آبو علية!" 
إياد من القلة الذين لا يعترفون بالمستحيل. لقد نيش جميع 
معارفه إلى أن وصل لضابط في الباحث, ويلغه عن أبو عطية 
وطلب مساعدة الضابط بتدبير عنوان أبو عطية من خلال رقم 
هاتفه بعد أن وعده بتسليم الدليل الذي يدينه.. 

"شوف يا حوجن, لازم نتا إنه الدكتور عبدالرحيم 

بعيد عن الصورة تماماء كل اللي نحتاجه هو زيارة 

لو بقية الفلوس وناخذ دليل يدينه 
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"ياساام الموضوع بهذي البساطة؛ كيف حنسوي هذا 
3 


"بسيطة جدا.. تتلبسه!" 
كانت خطة إياد عبقرية فعلاً. العنوان لم يحدد بيت ابو عطية 
بالضبط؛ ولكننا وصلنا للشارع والسجد المجاور لبيته في تلك 
الليلة,آطفاً إياد سيارته وهو یقول: 

*المفروض بيته هنا! يللا يا حوجن شوف شفلك.." 
بحثت عن سيارته, لم تكن بين السيارات الواقفة على جانبي 
الطریق, بحشت. داخل مواقف العمائرء إلى أن وجدتها؛ وجدت 
سيارة آبو عطية وميزتها بسهولة من آثار احتكاكها بسيارة 
إياد وعرفت ايضاً رقم شقته من موقفه, عدت إلى سيارة إياد: 





"هذيك العمارة.. اللي قدامها نخلتين.." 





آنا معدي الس ا 
نا منهاء رايته في صالة بيته 
يهاس على الكتبة يشاهد آحد البرامج الهابطة ویدخن 


WWW. I1 


راهم عباس 


الشيشة, تجسدت جمارى وتشکات بالشكل المطلوب ووقفت 
خلفه تماما وهمست في آذنهبهدود: 


"تبغى تذبحني يابو عطية؟ مو حرام عليك؟" 


التفت برعب ليرى الوجه الذي خلع قلبه من مكائه.. وجه 
سوسن! كانت جمارى تنظر إلى عيني أبو عطية مياشرة 
وهي متشكلة بشكل سوسن فجن جنون أبو عطية وبدأ یصرغ 
بشكل هستبري؛ وضعت يدها على شمه بقوة كي تكتم 
صرخاته. يجب أن أتحرك الآن: هذه اللحظة المناسية لتلبسه! 
ابتعدت طاقته البنفسجية بسيب رعبه يجب أن احل محلها قبل 
أن يفقد الوعي من شدة الهلع! حاوات السيطرة على چسده. 
بد أن أسيطر عليه باي ثمن! ركزت 
على حافة الكنية: عدلت الشيشة التي سقطت مع ارتعاشته 
وللمت الجمر التناثر بيديه غير أبه بالألم, طز فيه! تركت 
جماری تجسدها وعادت لعالمنا ويدأنا أثا وهي تبحث عن نقود 
الدكتور عبدالرحيم؛ ولكن مالبث أن فتح باب غرفة النوم وأطلت 
زوجة أبو عطية تفرك عينيها بكسل وتسال باستتكار: 
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"اش الا صوات هذي؟ كنت بتزعق على أحد في 
التليفون»" 


أجيتها محا تقليد طريقة أبو عطية في الكلام: واستمريت 
قي البحثة 


"ارجعي نامي مافيش حاجه..* 
“بتدور على إيش؟" 


لا أعلم إن كان أخبرها بأمر النقود, إنها فرصتي الوحيدة 
ومرة أخرى طز فیا 





"فيه فلوس جبتها الأسبوع اللي فات نسیت فين 
حطيتها!" 


"من جد إنت من يوم ما رجعت بالفلوس دي وعقلك مو 
في راسلا دحین إنت مو قايل لي اند دفتتها 
لصاحب الأرض عشان الإفرا 2" 


"خلاص خلاص أدخلي نامي دحين.. فيه ضیف رح 
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لحسن الحظ لم تشك قي شئ والدليل غلقها لباب غرفة انوم 
بعنف فتحت الباب لجماری فخرجت لتنادي إياد الذي جاء 
على الفور, طرق الاب ففتحت, فتفاجا لوهلة عندما رآثي على 
اهيئة أبو عطية فهمست 0 


راهم عباس 


"هذا أنا.. حوجن تعال بسرعة!" 
"تافلوس" 


"مو وقت الفلوس دحين يللا ابدا تصوير. 





وضع هاتفه بزاوية تركز على القعد الاي جلست أنا عليه 
لنصور المشهد الذي يُدين أبو عطية؛ وضعه بطريقة توحي إلى 
أن ابو عطية لا يدري عن التصوير؛ ويدأت أتحدث إلى 
الشخص الوهمي أمامي منتحلاً شخصية أبو عطيةة 
“ابو عطية كلمته ما تنزل الارض أبداً! النص بالنصا 
کل واحد فينا ياخذ سبعمية وخمسين آلف. ولو جاب 
باقي الفلوس نتقاسمها! بكرة نجيب التيس وتجهز 
إنت الحجاب, نخليه يذبج التيس ویدفن الحجاب قي 
الحوش ونرش دمه عند المدخل و...". 
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قطع إياد التصوير متفمداً کان الذي كان يصور خلسة 
ارتبك. عدت إلى الكنبة التي كان يجلس عليها أبو عطية 
واسترخيت لأغادر جسده. كان في غيبوية, انطلقنا إلى الباب 
يسرعة ولكن إياد المجنون عاد ليصفع أبوعطية بقوة على 
وجهه ويركله في بطنه وخرچ معي مسرعا! 








"ما قدرت أقاوم.. نفسي أقتله هذا النغنا" 
انطلقنا بسرعة, وغد إياد وعده لظابط المباحث. فزوده بدليل 
دامغ لادانة آبو عطية, ورفع ملف الفيديو الذي يعتبر اعتراف 
مصور على موقع اليوتيوب من حساب موقت, ووضع عنواناً 
جذايً: فضيحة أبو عطية وهو يتفاوض مع المشعوذ.. واختار 
بعض الکلمات التي تلهثون خلفها في محركات البحث (أعتذر 
عن ذكرها).. ليقطع في وجهه كل أمل للفرار! الذي لم آقیمه 
هو كيف سلم الظروف للضابط وفيه كامل المبلغ! مليون ريال 
ونصفا وطلب من الضابط أن يسلمه للدكتور عبدالرحيم بحجة 
آنه ضلیط عند الشعوذ الذي اعترف, واحترم الضابط رغبته في 
عدم إقحام الدكتور في أي تحقیقات, كم أنت عظيم يا إياد. 
تستمق سوبس قعل 
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ارتاحت نفسياتتا عندما انتهى كابوس المشعوة وأبوعطية للابد 
وعادت نقود الدكتور ليخرج من آزسته المادية ويتوب عن 
الاستعانة بالسحرة والدجالين المت 
طلبنا بعدها إياد لمساعدته في موضوع شخصي, قذهبنا له 
على القور.. يادرنا بلهفة: 


"حوجن؟ جماری إنتو هنا" 


داهم اس 


:. مرت بضعة ايام 





"خير قلقنا عليك!" 
"آنا قدامكم زي الحصان.. بس احتاع جمارى في 
شفلة مصيرية؟" 

"اش افدر أسوي لك يا ادا" 

"أبفاك تخطبي لي سوسنا". 

ماه 

"تعالي أول آفرجك على مقاطع فيديو لأمي..* 
"ليش" 









إياد يجمع بين خصلتين خطيرتين.. الدهاء والتهورا يريد 
جماری أن تتصل لتخطب له سوسن! كم سعدت جماری بهذه 





اللحظة كي ينزاح عنها هم حبي لسوسن! أو على الأقل تقحم 

فارساً حقيقيآ في حياتها يستحقها أكثر مني, فارس يرغمدي 

على التنحي جانباً ليفوز بها.. ويرغمها على نسياني..! انبهر 

إياد عندما سمع صوت جمارى وهي تقلد صوت والدته.. 
“واااو كأئك آمي بالضبط!!! نفسي أسوي شوية 
مقالب في باباء بس بعدين مو وقته.. خلينا نتصل 
بسوسن دحينا". 


“بس ماني عارفة اش أقول؟" 






“يسيطة! نشبك الهيدفون ونخلي سماعة في أذني 
وسماعة في أذثك وأنا أهمس لك في إش تقولي 
بالضیط. 





غاب إياد وعاد يهاتف قديم... 
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"هذا جوال أمي حق الزواجات. فيه شريحة.. نتصل 
منها وتقصله بعدها!" 


ایرام اس 


اتصل إياد برقم جوال سوسن, خفقت قلوبنا, لا أعلم أيها کان 
أعنف.. قلبي ام قلب إياد آم قلب جمارى.. لم ترد سوسن, 
كررنا المحاولة. وقبل یاشنا بلحظة ردت سوست مستقرية من 
الرقمز 


"الو مي" 





فردت جماری وإياد يهمس لها.. 


.. السلام علیکم.. آثا منال العقيل والدة إياد 
الزايدي.. معايه سوسن»" 


"آهلین يا خالة.. كيف حالك؟" 





"هلين يا بنتي.. وألف الف سلامه عليك.. معليش انا 
كنت ایفی أكلم الوالدة وما قدرت أحصل رقمهاء 
ممکن أكلمها:" 


"کید يا خالة.* 


لتتادي والدتها فازددنا خفقاناً.. 
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وه 
"الو كيف حالك يا آم سوس" 

"الحمدلله يا أهلا وسهلا.." 

"سلامة سوسن وما تتشوف شر إن شاه ال * 

"الله يسلمك ويحقظلك أولادك..". 

"ما باطول عليك. بس الحقيقة سمعنا عنكم كل خير, 


وحابين نتقدم لكم تخطب سوسن لولدي [یاد. هو 

زميلها في الجامعة والحقيقة يمدح فيها كثير.."' 
ارتبكت والدة سوسن, هذه لحظة حساسة في حياة أي آم.. 
هذا الاتصال يالذات يفصل بين کون ابنتها طفلة بين 
احضانهاوسيدة مستقظة بحياتها... 


"واه ما أدري اش أقول لك.. إحنا نتشرف والله بس 
إنت عارفه ظروف سوسن و..' 





قاطعتها جمارى.. أو بالأحرى إيادة 
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"إن شاء الله سوسن ما قدامها إلا العاقية وإحنا يس 
حابين نتعرف عليكم أكثر ونتطمن على سوسن. .* 
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انتهت المكالمة قانطلقت أنفاسنا الحبيسة. تناثرت الليام بسرعة 
أنقسنا أمام الأربعاء لإياد قبل الموعد 
وجدناه لبساً ثویاً وغترة بيضاء وعقال وجالس يهز 
الأول مرة أراه بالهتدام الرسمي الذي زاده هيبة 









راهم ایی من 





پساعةر 





"طيب لازم أستشير آبوها واستشیرها هي کمان, 
بس على العموم الله يحيكم تزورونا في أي وقت 
عشان نتعرف ونتشرف بيكم.." 


5 یاد" 
لم يحسب إياد حساب هذه المفاجأة. ولكنه تصرف يسرعة د 


وهمس لجمارى بالإجابة الشسب: 





"أخيرً شرفتوا؟ اتأخرتوا!!!" 
"أكيد نفسنا نزوركم و , بس أنا الآن ياكلمك من 
افرنسا؛ انا وأبو إياد حنرجع بعد شهرين, معليه اخلي 
إياد يزوركم مع بنت خاله؟ وأنا ابو إياد أكيد 
بنزوركم نتطمن على سوسن ول ما ترجع..". 





"الله يحبيكم كلكم..". 
"يقدروا يجوكم يوم الربوع بعد المغرب»" 
اليشرفونا على العين والراس..* 
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"جماری حتكون بنت خالي! ما عندي أخوال أصلا" 
کل يوم ينافس هذا الولد نفسه يجنو!! 


"يللا يا جمارى: زبطي لنا شكل بنت خالي على 
توقلد. عندك غرفة ملايس آمي فوق ألبسي أي حاجه 
عناسية.." 
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صعدت جماری وعادت بعد دقائق. تخشينا أنا وإياد ونحن 
نتامل ذلك المخلوق الذي هبط على الدرج» الملاثكة 
تجسدت في عالم البشرا.. لا تكاد قدماها تلمسان الأرضء 
فاتنة.. حتى شاشات السیتما لم يحالفها الحظ لعرض مخلوقة 
بجمالها, النسخة البشرية من جمال جماری, ياقوتة زهرية, 
عیون تغرق الناظرين في أعماقهاء شعرٌ تنازع عليه الذهب 
والديباج فتموج بينهما. سقط فك إياد وهو يقول ب: 


ارام ماس 

















تجسدت للحظة لا شعورياً ولكمته في صدره لیتادب فصر 
صرخة مكتومة: 
"اش فيك يا حوجن؟ نسيت إنه جماری أكبر من 
جدتي, وقبل يومين كانت أمي.. ودحسين بسنت 
خالي»؟/ا" 
ابتسمت جمارى وقالت في دلالة 
"هذا الشكل اللي كنت أتشكل به زه 
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من ات اکن إلى العسلي لفات ات چم كانت 
تضع اليل من مساحيق التجديله لم تكن بحاجة إليها في 
كل الاح 
في الروعة وارتدت عليه إحدى عباءات أم إياد الأنيقة. واتجهنا 
بسرعة إلى الخارع؛ فتج إياد باب القراج؛ عرفت من این دبر 
إياد باقي تقود الدكتور عبد الرحيم! ظهرت سيارة منمشمة 
آشب باللعبة. انحشرنا داخلهاء ید وجمارى في الأمام.. ونا 
في الخلف. 








ني بعت اللا مبرغيني عشان تسدد باقي فلوس 
الدكتور عبدالرحيم»". 

"لوا غشامتك في السواقة كان قدرت أبيعها بمبلغ 
محترم وأشتري بالفرق بي ام محترمة بدل الدبانه 
دیا آنا أصلاً كنت مطلع اللامبرغيني عشان هذي 
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وصلنا لبيت سویسن, لم ننتظر طويلاً بعد دق الجرس. 
هتان الذي أصيب بالصعقة الكهربائية وتنج عندما رآى 
جماری, آدخلنا على الفور إلى الصالون, تخيل تدخل بيتك 
الذي تعيش فيه على أساس انك ضیف؟! نزلت آم سوسن 
ترحب بنا بحفاوة؛ ونزلت بعدها سوسن, جلست في المساحة 
الخالية على الكنبة جوار سوسن.. وظللت أتاملها.. 


رايم بای 





أدارت جمارى الحديث ببراعة وآذایت ثلوج الإحراج بلطف 


"معلیه سامحونا, المفروض نزوركم وتتطمن على 
سوسن من زمان.. انا جما.. جمانه.. بت خال إيادء 
بادرس الجامعة في فرنساء ماما فرنسية, ويايا نص 
فرنسي,, لحسن الحظ إننا جينا جده تزور أعمام يابا 
وناخذ مره وعنه كلمتني عشان أجي مع إياد ژور 
سوسن ونتعرف علیکم. 











لم أتابع عبارات الترحيب والمجاملة والسوال عن صحة 
سوسن التي دارت, كنت مشفولاً بملئ عيتي من عينيهاء 
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إشارة خاطفة بين سوسن وأمهاء فقامت السيدة رجاه 
وسحبت يد جمارى وهي تقول: 
"تعالي يا جمانه حكيني عن فرنسا.. خلي سوسن 


وإياد ياخذوا راحتهم شوية.." 








جلستا قي الجهة الاخری من الصالون فاصبحنا لوحدنا أنا 
وسوسن. وإياد.. 


"كيش يا إياد؟" 
"ليش ايش يا سوسن؟* 
"ليش بتتقدم لی" 


"سوس ان عارفه اي من زمان معجب بل 





"الإعجاب شي والارتياط شي تاني؛ ٺا عندي برین 
كانسر يا إيادا الله العالم يمكن أعيش لآخر الشهر 
ويمكن 19 
عد إياد يده إليها محاولاً الضغط على عواطفها. مدت يدها 
إلي شعرها ومررت أناملها عليه فانسات خصلة من شعرها لم 
عنف أدوية السرطان.. ووضعتها على يد إياد.. 


WWW. IA. 
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" إياد آنا صحتي بتروح مني زي شعري.. انت 
تستاهل ملاك تعيشك في سعادة.. مومس بين 
الحياة والموتا". 


رايم نس 


قبض إياد على شعرات سوسن وتساقطت دموعه في انهيار 

وهو یقول: 
"سوسن.. أرجوك أديني قرصة أكون جنبك باقي 
أيامك.. وصدقيني آنا متاكد ربنا بيشفيك وتصيري 
ملاكي وتسعديني باقي أياسيا" 

اخفضت سوسن وجهها وانهمرت دموعها بحرقة, ففاجاها 

إياد.. فاجاني انا ایضا: 





"سویسن..فیه واحد يبغى يكلمك.. ويفهمك أشياء 


"تعال يا حوجنا" 


قالها.. وسند راسه مسترخيً على الكنبه لكي أتلبب! 
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(18) 


خسرت حبيبتي.. وزوجتي.. وابني! 


۲۳۲-8 


راهم علس 
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أتعلمون ما هي أكبر جريمة تقترفونها في أنقسكم؟ هي 
تهميش أرواحكم.. الحياة بالنسبة لكم ساحة عراك وأنتم 
مكائن الصراع في وسطهاء سکائن مركبة من "أجهزة" 
و”أعضاء" تسيرها مصالح مادية مقلفة بایدولوجیات سلطوية 
مخادعة تتشدق بالسمو رغم سفالتها.. ولکن مع ذلك كله هناك 
من يقدر لروحه قدرهاء یری بشفافيتها ما يقبع خلف تلك 
المكائن اليشرية. يرى بعين الحدس أو الشاعر أو البصيرة أو 
الفراسة أو التليباثي.. أو أي من تلك المصطلحات التي 
تصنفونها جهلا تحت بتد الخوارق والميتافيزيقا وما وراء 
العقل.. العقل الذي استطاع أن يحبسكم جميعا داخل 
مکانتکم. 








سویسن كانت من تلك القلة التي لم تدفن روحها في قبر عقلها. 
لم أكد تلبس إياد وأرفع راسي عن الكنبه وأنظر إلى عينيها 
مباشرة: وتنظر هي إلى عيني لول مره حتى رأتني من خلال 
جسد إياد وعرفتني.. شهقت شهقة خفيفة, واحتضنت كفي 
بین كفيها وتسريت دمعتها وهي تقول 


"حوجن.! وحشتني يا حوجن! وحشتنيا" 


"منت خايقة مني؟" 
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تجاهلت سوالي السخیف وقبات آناملي وهي تقول: 
"كنت حاموت من الخوف عليك يا حوجن! ليه رحت. 
وسبتني؟ خقت يكون جری ك شيا" 


شعرت بحرارة الدنيا تسري في جسدي من شقاهها عير 
آناملي فتفجرت دموعي.. 


"سامحيني يا سوسن.. غصب عني..* 
"لا تقول سامحيني.. انا عارفه إنت اتعذبت معايا 
كثير..؟ 


"سوسن., زعنام آذاك بشي؟" 
"سمه عنام" 


"زعنام وغیره.. شياطين ومشعوذين حاولوا يوقعوا 
بالدكتور عبد الرحيم.. بس لا تخافي.." 


"أكيد خلصتنا منهم يا بطلي..* 


"إياد بطلك الحقيقي.. ضحى بحیاته أكثر من مرة 
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قلتها والتفت إلى آثار الجروح قي تراغ إيادء تحسستّت 
باناملها أثر الإصاية على جبين إياد الذي لم تعترف بوجوده, 


"حوجن ليه سويت في نفسك كذا؟" 





"سوسن. إياد يستاهلك.. من جد یستاهاك. 


"بس آنا ما أستاهك! إياد حلم لأي بنت.. ویستاهل 
هلاك زي بنت خاله.." 
قالتها والتفتت إلي الجهة الاخری من الصالون ناحية والدتها 
وجمارى.. كانتا تجلسان في زاوية بالكاد تسطبع جماری 
رزیتنامنها.. ولکن جماری لاحظت تلبسي ياد واحتضاني 
لكف سوسن ونظرات اللهفة بين تحاول بصعوية 
السيطرة على أعصابها وتجسدها في عالمكم.. 





"هي مو بنت خال إياد.. هذي جماری.. زوجتي|" 
ایتسنت ايتسامة لم آفهم معناها.. أطرقت براسها لتخفي 


دموعها التي ليس من حقي أن أراها؛ واستعادت جديتها وهي 
تقول 
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“اسمع يا حوجن.. آنا حالتي شبه ميؤوس منها.. 
مستحيل تتعالج إلا الجراحة, وحتى لو عشت ال 
وقت العملية؛ أصلاً نسبة نجاحها صئيلة.. ولو نجحت. 
احتمال كبير أفقد الكثير من ذاكرتي وقدراتي العقلية 
ويمكن الحركية.." 
"سوسن.. مع ربنا ما فيش حاجه اسمها شیم 
میژوس ولا نسبة نجاح.. فيه حاجة اسمها إيمان 
وحسن ظن وکن فيكون.. صدقيتي علاجك سرهون 
.بيقينك بالله سبحانه ومعنوياتكا" 
أطلقت عباراتي روحها من سجن الياس, وتحولت إلى يقين 
داخل قلبهاء فابتسمت وهي تقول:. 
"ونعم بالله.. بس في كل الاحوال مستحيل أفكر قي 
الزواج الأن.. ما حاتزوج إلا لو اتعافيت!" 


"حتتعافي بإذن الله.." 








"وهشرجع تعمل تشات في ابا وللا حتتجسد في 
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"سوسن.. أنا لازم أختفي من حياتكا" 
"سوسن.. ظهوري في حياتك سبپ لك مشاكل إنت 
في غنى عنها.. صدقيني لازم تنسينيا" 


تني بنظراتها.. ولكنني لن أسمح لنفسي أ, 
أي ضرر لسوسن بعد الآن.. 
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"حيجن أرجوك عشان خاطري.. إنت تقدر تشوفني 
أي وقت وتطمن علي.. لکن نا كيف أتطمن عليك؟!" 


*سوسن أرجوك عشان خاطري اتعافي.. وصدقيني 
حاكون دایم حوليكي.." 


“مع السلامه يا حوجن!" 


قالتها بلسانها مرت قلبها.. وقلبي! رفضت أن تفلت يدي.. 
فسحبتهما بهدوه ووقفت.. وتركتها تغرق في دموعها.. 


"جمانه يللا نمشي .. اتأخرنا!" 
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تركت جسد إياد في السيارة.. لم ننطق بكلمة ونحن عائدون 
معه. كل منا كان یصارخ أمواج همومه, وفجاة هب إياد: 


راهم عباس 


"لازم أتصل یماما الآن.. أخاف أهل سوسن يبداوا 
يسسالوا عستي ويسوصلوا لسجوال بابا أو ماما 
E‏ 
قالها وثبت هاتفه على قاعدته في السيارة وأجرى اتصالاً 
مرثیاً وكسى صوته بنبرة مرحة مصطنعة عندما هرت صورة 
والدته التي كانت تستمتع بوقتها في شرفة شقتها على شاطئ 
مدينة كان في فرنسا: 
"هيييي منال.. كيفك؟ نا وکام نا ككلم نا M5‏ 


"Darling ١ miss you like crazy! How come 
you missed me and didn't even call me for 2 
weeks?" 


“Ive been through a lot Mom.. and.. ١ have 
fitle news for youl" 


"الله یسترل* 
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اقول لك إني 





بنت الحلال 


"Eyad! sToP ITI" 
™I swear. 1 proposed!" 

"ومين خطب لك؟" 

5F 

۴یا 





"وجمانة 
عليهم" 


"جمانه مين؟ خالك مين؟ 


خالي جات زارتهم معايا عشان تتعرف 


YOU ARE DRIVING ME‏ ممع 


*INUTTSI STOP YOUR SILLY JOKES 


أدار إياد الجهاز جهة جمارى التي ألقت التحية لام إياد 
باستخدام صوتها. 
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راهم اس 


"كيف حالك يا عمه؟" 


صعقت آم إياد وجن جنوتها فبادرها ید 








"ماما بليز أنا لقيت البنت اللي أتمناها وكان لازم 
أتقدم لها!؟' 


"یادا كان لازم ت 





اني لا أرجعا البنت ما حتطیرا* 


"صدقيني يا ماما البنت ممكن تطير قي أي لحظة! 
ماما أرجوك لو اتصلت عليك السيدة رجاء بخصوص 
بنتها سوسن لا تطلعيني كذاب.. وعلى فكرة لا تنسي 
إنه بنت أخوك اسمها جمانة!؟ 


"إياد.. برضايا عليك لا تسوي شي يزعلني من 
"ماما.. برضاك عليا ما حازعلكا" 


انتت مكالمة إياد المرئية مع والدته. وعاد كل منا إلى صمته.. 
وفموبه! 
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اعدنا لبیتنا بعدت أن خلعت جعارى تجسدها وملابس والدة 
إياد. شعرت ببكاء سوسن يذيب نافذتها المغلقة ويحرق قلبي, 
وجماری تشعر بي فيحترق قلبها غيرة علي.. لم نكن نعلم أن 
هناك ضيقاً في انتظارنا: 





"أخيرآ شرفتوا يا عرسان؟ كنت حاطقش وأمشي بس 
قلت عيب ما يصير.." 
قالها زعنام الذي أطل من غرفتنا وأطلت معه عجوز قصيرة 
بدينة كنيبة هبت على جماري فلفت ذراعيها حول خصرها 











والصقت خدها على بطنها بقوة وتركيز.. فسالها زعنام: 
"هاه يشتري..؟" 
التفتت العجوز إلى زعنام؛ يبدو آنها لا تتكلم؛ فقط اكتفت 


بليماءة من رآسها.. فتبادرني زعنام يحضن كاذب وهو يقول: 


"مبروووووك مبروك يا ولد عمي.. رح تصیر أب.. فرح 
أصير نا خال.. مبروووك يا جمارى" 


آخر شئ قد تحتمله جمارى بعد كل ما رأته هو تهكم أخيها. 
تجاهلته ودخلت الغرفة.. نظر زعنام للعجوز وسالها: 
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راهم ی 
"کم باقي على موعد الولاده؟" 

فاشارت باصابع يديها.. وبادرني زعنام: 
"باقي عشرة أسابيع يا حوجن.. إنت عارف العقد 
اللي بينك وبين الماك هیاف.. ال مور هذي مافیها 
لباه 
"الاك فياف ما نف يترد العقد.. يس صرف جني 
الربط ولكن عفاريته قعدوا حايمين على الدكتور 
عبدالرحيم: الین ما فتلتهما". 
"أسما الملك فياف يقدر یذبحنا واحد واحد.. لكنه 
خایف من الفیحیینا., لو صارت مشاكل معاهم رح 
يدخل نفسه في حرب ماهو قدها! عشان كذا کتيك 
العقد عشان محد يقدر يفتج فا" 





"لو قرب من جمارى أو من إبني رح 2 
"لا تصدق نفسك! تراك مو قد الملك هياف! اعقل لا 
تضيع نفسك واللي حوليك.." 
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أزحته عن طريقي ولحقت بجمارى.. قلحقتني عبارته امهدة: 


“حرجنا أصحك تسوي شي تندم عليه!!" 





مرت الأيام بسرعة,تافذة سوسن لم تقتع أبدأ؛ ولم تفادر 
البيت.. لم أرها على الإطلاق.. الحزن يلتهم البيت وساكنيه.. 
لم آتجرأ حتى على الا قتراب من نافذتها لا سم بكاءها 
ودعاءها.. لا أعلم إن تبقى لديها أي معنويات.. معنويات؟ کل 
شئ يشير إلى اتجاه واحد: الوفاة.. ولكن الله سبحانه فوق كل 
شئ وکل اتجاه. رأيتها الیوم؛ آخیرا.. يستحيل أن تكون هذه 
هي سوسن! جثة تتنفس.. هيكل عليه جلد رقيق بدون شعر.. 
حتی حواجبها ورموشها اختفت.. ولكنها كانت تبتسم.. كانت 
تحمل هم والديها.. تجبر كسر قلويهم باپتسامتها, متجاهلة 
الوت الذي يلوح لها با 











اتصلت یلید غورا: فسيقنا إلى المستشقى: رخا إصنران 


جمارى على مرافقتي. بالذات وقد أثهك جسدها وعواطفها 
يسيب حملها. انطلقت معهم. كان إياد في انتظارنا يرتدي 











ملایس طاقم التمريض ويتناقش مع الأطباء عن حالة سوسن 
وكئته آحد أقاريها. عملية كهذه تستغرق الكثير من الاعدادات, 
ساعتين ونحن نتجول في أروقة الستشقی مع سوسن, 
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والاطباء منهمكون في الفحوصات والتحاليل الا ستعدادية. 
وسوسن في كل هذه الأثناء تبتسم وتتبادل التكات بعرح مع 
الأطباءء كانت المرضة تحلق ما تبقى على رأسها من شعيرات 
وسوسن تنظر إليها تتساقط وتضحك, لمحت سوسن إياد وتحن 
في طريقنا إلى غرفة العمليات فسانت: 


"جا معانا صع؛" 


عرف إياد انها تقصدني, فآوما براسه إيماءة ارتاحت لها 
.. دخلت معها غرفة العمليات. واسطات إياد فشلت 
في إدخاله معناءلا استطيع وصف مشاعري في تلك 
اللحظات, جيش من الأطباء, حول جسد سوسن الذي استسلم 
للمخدر وارئخت ابتسامتها, قد تكون هذه آخر ايتسامة 
تبنسمها؛ خبت حقول طاقتها وأغمضت عینیها, قد لا تفتحهما 
بعد الآن. ست ساعات مضت وأنا أراقب ما يجري داخل 
دماغ سوسن, آراقب الدماء التي تتزف واللبخرة التي 
تصاعدت من جراء التهام أشعة الليزر لخلايا دماغها وأبتهل 
إلى الله بالدعاء.. انتهت العملية.. خرجنا.. ریت إياد الملتصق 
بباب غرفة العمليات وخلفه أهل سوسن الذين عاشوا حالة 
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اتهيار في الساعات الماضية. اقتربت من إياد وهمست في 
آنن: 


"إياد بسرعة اسال الدكاتره كيف كانت العملية!"' 


* حوجن عات ى ثلاث اتصالات. من جطلري: ا 
انتبهت للتلیفون عشان كان عالصامت.." 


جماری! ماذا حصل لها؟ تركت سوسن وطرت على الفور إلى 
البيت, لم أجد جماری, فقط وجدت آثار معركة لا تعني سو 
أن الملك هياف قد أخل زوجتي.. وابنيا 


هياف اللعين كان يراقبني طوال لوقت. كان يتحنى الفرصة 
المناسبة لاختطاف جماری. وكان انشفالي مع سوسن 
الساعات كافيآ ليخطف جماری, ويبقر بطنها ويتخلص متها 
ومن زعنام ليحصل على ابتي.. لا ليرشحه ليكون ملك 
المستقبل.. بل ليضحي به ويشرب دماءه في حضور مندوب 
اللمين الذي سيوثق مراسم انتقال الحكم والملك من سلالة 
الفيحيين إلى سلالته هوا.. 
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ای اس 


INA 


SALMA. 


(19) 


حوجن.. لن انساك! 





ارام یاس 
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SAEM. 


أنا سوسن.. 


















سوسن عبد الرحيم سعید.. 
اسمحوا لي آن أحكي لكم قصتي.. 


قصتي التي يدأت من بضع سنوات.. عندما كنت لا آزال 
طالبة عشرينية في كلية الطب.. 

اعنروتي مقدمآ إن بدت قستي كضرب من الخيالات 
القزعبلاتية التي لا تصلح حتى أن تكون رواية فائتازية, أعجز 
أنا نفسي عن تصديقها! 

قبل أن آبدا آتمنى أن لا تعتبروني من الذين يهوون الخرافات 
وأساطير الجن والعفاريت, بالعكس تماما أنا إنسانة عقلانية 
وواقعية لیعد الحدود, طبع لا أجحد وجود الجن فقد ذكرهم 
الله سیحانه في القرآن الكريم. ولكني مقتنعة أن الكثير من 
“حكاوي" الجن هي وليدة الإثارة المصطنعة والحماس المبالغ 
فيه لكل ما هو غريب عن عالنا.. إلى أن بدات أحداث 
قصتي.. بالتحديد عندما انتقلنا إلى بيتنا الجديد.. كانت 
منطقتتا تاثية في أطراف المدينة, وفي مناطق كهذه يزداد 
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كانت هذه قناعتي: الجن في حالهم وإحنا في حالنا! لا ینکن 
التواصل معهم باي طريقة. عكس صديقاتي اللاتي نجحن قي 
إقناعي بتجربة لعبة الويجا.. لعبة فكرتها التحاور مع الجن.. 
في البداية اعتبرتها مجرد تسلية ودم لا أكثرء إلى أن تعرقت 
عليه 

تعرفت على حوجن.. 

قد تمتبرونني مجنونة أو متوهمة؛ ولكنني فعلاً تعرفت على 
جني اسمه حوجن. ععره تسمین سنة! تعرفت على والدته وجده. 
وزوجته؛ كنت مفتنعة أنني أتكلم معه بالساعات كل ليلة.. كنت 
استخدم الأيباد التواصل معه, أنطق الكلام وأشعر بآصابعي 
تتحرك وتكتب الإجابة على الليباد.. الشئ الذي لم الاحظه قي 
البداية هو أن ظهور حوجن كان في نفس الوقت الذي اكتشقت 
فيه أنني مصابة بسرطان الدماغ أجاركم الله. 

سبحان الله . جسم الإنسان ملئ بالأسرار بالذات الدماغ. 
اية بظواهر 





كانت أعراض حوجن تتفاقم مع أعراض الرفی. 


1۷.27 
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غريبة تحصل في بیتنا من أصوات واضطراب في الكهرباء 
وغلق للأبواب. حتى أصبح الجميع يعتبرون بيتئا مسکوناً 
بالجن والعفاريت. ما لم أتوقعه هو أن يقتنع والدي رحمة الله 
عليه يهذه الفكرة. أصبح بیتنا ساحة لتجارب السحرة 
والمشعونين والدجالين بحجة طرد الشیاطین, وكانت الظواهر 
الغريبة تتفاقم ويتفاقم معها مرضي.. وتهيؤاتي.. وصلت 
لدرجة إني آرى العفاريت آمامي يحاولون ختقي وفعي من 
النافذة, أصبت بنويات هستیریا وتشنج دخلت على إثرها في 
غيبوية كادت أن تودي بحياتي. مع استفحال السرطان وفشل 
الكيموثيرابي كان لا يد من التدخل الجراحي الذي كانت نسبة 
تجاح لا تكاد تذكر.. 





وحصات المعجزةا اعترف الأطباء أن غاية أملهم كانت أن أنجو 
بحياتي من العملية مع بعض الإعاقات الذهنية والحركية 
الدائمة. ولكنني كما ترون آمامكم.. أكتب هذه السطور 
وآحكي لكم قصتي وبنتي تلعب بجواري.. قدرة الله سبحانه 
ولطفه فوق كل شئ.. فوق العلم وفوق سرطان الدماغ وفوق 
نسب نجاح العمليات! باستثناء بعض الأدوية الوقائية التي 
أتتاولها ورعشة خفيفة جداً في أناملي أعتبر نفسي طبيعية 
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جدا؛ والفضل في ذاك يعود بعد الله لأكثر إنسان أعشقه. 
لأكثر إنسان وقف بجانبي في محنتي.. 


يرام عل 


یاد 


زوجم 


تعرفت على إياد ایام الكلية, كان دانم يحاول الاحتكاك بي. 
وکنت دائما أتجاهله؛ بالرغم من أنه كان يصيب نصف بنات 
الكلية بحالات مستيريا وانهيار كلما مر أمامهم أو ابتسم 
# حداهن أو حتى لمحوه يمتطي صهوة سيارته الريياضية 
الفارهة, كل ذلك لم يكن پستهويني, فكنت أراه, بالرقم من 
وسامته وثرائه, شاب عادي جدأً؛ وكنت مقتنعه أن إصراره على 
ملاحقتي ليس إلا ردة فعل لتجاهلي له, لان هذا النوع من 
الشباب لا يستفزه سوى تجاهل الفتاة له, فيترك قطيعأً من 
ملكات الجمال ليلهث خلف المعزة الشاردة التي تتجاهل! 





ولكن إياد أثبت لي عكس ذلك كله, لقد خسرت جزء کی من 
ذاكرتي. بالذات في الفترة التي تفاقم فيها مرضي ولكنني 
أذكر أن إياد تقدم لخطبتي وأنا أحتضرا ورقضته, ولكنه أصر 
يكل عناد.. لم يتركني لحظة أثناء العملية ولا بعدها.. 
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كنت بعد العملية كطفلة رضيعة لا أقوى على الكلام ولا الحركة. 





الخيارات ۳ اقترحها والداه؛ ومتجاهلاً رفضي المتكرر 
الزواج. لا يمكن أن أقبل على نفسي زواج الشفقة, كان 
العلاج النفسي بالنسبة لي باهمية الأدوية, مع إلحاح إياد 
قبلت أن أزور الدكتور عماد زكي, أحد أروع الأطباء النفسيين. 
كان الدكتور عماد لا يقبل سوى الحالات النادرة والمستعصية, 
وتبنى حالتي بحكم صداقته بوالد یاد الدكتور عماد هو 
الشقص الوحيد الذي فهم حالتي وشخصها بكل دقة, 
واستطاع بخبرته وسهارته أن يفك ألغاز عقدي النفسية وان 
يعيدني مرة أخرى لحياتي كما كنت قبل أن أكتشف اني 
مصاية يالسرطان. استمرت جلساتي العلاجية مع الدكتور 
عماد عاماً آخر. اكتشفت خلال تلك الجلسات أنني گنت 
آعاني من الكاتاتونك شيزوفريتياء كنت أعيش عالما افتراضيا. 
نسجه عقلي, لن تصدقوني إلا لو مررتم بنفس تجريتي, 
متاكدة آنني على اتصال بعالم الجن كانت الأحداث منسوجة 
یکل دقة, أتذكر نقاشي مع حوجن, وآسئلته وإجاباته على 
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اام عل 


استتی ات تم 0 عن عالم الجن والإعاد 





ا أنا نفسي. هو 
الشخصية التي ابتكرها دماغي ليعالج جوانب النقص في 
شخصيتي أنا.. ذكر من عالم آخر نو قدرات خارقة.. أقنع 
نفسي بوجوده لأهرب من واقعي كانثى مريضة ضعيقه عقلانية 
إلى عاله الخيالي. كان الدكتور عماد زكي يدهشني.. بل 
يرعبني أحياناً عندما يستتيط ويكل دقة تفاصيل حالة 
" حوجن" في حياتي.. كان في نفس الوقت يعزز جوائب 
النتص التي إلى اختراع حوجن, استعدت شقتي 
بنفسي, استعدت عشقي للحياة: لم تمض سنة حتى كنت 
مخطوية ل ياد, قرت أن أسخر حياتي لأرد بعض جمائله 
علي؛ أستيقظ كل يوم وكائي ولدت من جدید, تعما كل يوم 
انستيقظ فيه هوهبة من الله سبحاته. لا بد أن نستفل کل 
الحظة فيه سعد من حولنا. ونسعد بسعادتهم. ليس بالضرورة. 
أن يواجه الإنسان الوت ليستشعر أعظم تعم الله عليه.. تعمة 
الحياة! ساشكر الله على حياتي.. لحظة يلحظة.. من أجل 
إياد.. ومن أجل ابنتي., جمائه! 
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أصر إياد على تسميتها جمانة.. احترمت إصراره. وكتمانه 
لسر تعلق 
هذه إنسانة ذات مكانة خاصة في حياته. كل هذا لا يهمني.. 
المهم آن الله سبحاته كتي لي حياة جديدة سعيدة.. بفضله ثم 
يفضل إياد الذي وهبني حياته كي لا أفقد حياتي, والدكتور 
عماد الذي لا يمر أسبوع دون أن يرسل رسالة لإياد ليطمئن 
علي وعلى جمانه.. ولا آنسی أيضأ فضل الذي فررت معه عن 
واقعي عندما لم آحتمل الامه.. بالرغم من کونه وهم نسجته 
معاناة دماغي.. إلا أنتي لن أنساه أبدأ.. 





لن أنساك أبدً يا حوجن! 
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كنت اظن أن أصعب لحظة في الحياة هي لحظة الوفاق.. 
تقترب متا كلما فررنا منها.. لكتني اكتشفت اليوم أن في 
الحياة لحظات نتمنى أن يداهمنا ال موت قبل أن تداهمنا.. 
الحظات يقتلنا قيها الم لفقد من ذابت لهم قلوبنا.. اليوم تركت 
سوسن بين الحياة والموت لأفجع بفقدان جمارى.. وابني! 
انطلقت إلى ملاح وأنا متيقن من أني لن أعود. احتشد الجميع 
قي ساحة المدينة حول النصة الملكية. التي جلس عليها هياف 
بکامل أبهته على عرش وعن شماله ميعوث اللعين وأمامهم 
التبع, وعلى المذيج طفل رضیع, هذه أول مرة أرى فيها 
ابني.. آراه بين يدي سادن يتأهب لذبحه من أجل اللعینا في 
موقف كهذا لا يحتاج الشخص إلى تحليل أو تفكير. كنت 
أتقدم نحو المنصة بجنون وهياف يتلو الطلاسم وفي لحظة 
مباغته كنت أمام السادن الذي صعق عندما فوجئ بي أمامه, 
لم يستمر انداهشه لأكثر من لحظة حيث كنت آمرر السکین 
التي كان يستلها فوق عنق ابني على عنقه هو لم أعطه 
الفرصة ليستوعب أنه شبج على مذبحه! مددت يدي لاتناول 
ابتي الذي لطخته دماء السادن ولكن حركتي تكبلت قبل أن 
أصل إليه حيث هجم علي جيش من الحرس الذين تکوموا 
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فوقي وتبتوني على الأرض. رايت أقدام لك تقترب بيطه من 
راسي اللتصق بالارضة 
"حوجن.. معليش أضطريت أفتح بطن جمارى عشان 
آخذ الواد.. تعرفتي ما أقدر اصبرا" 


رای اس 





سقط آمام وجهي مباشرة رأسا.. راس 


"للاسف الشدید اضطریت آقتله.. كان بيسوي فیها 
بطل وييدافع عن أخته. بس تصدق؟ العدام من جد 
حلوة. حتى وإحنا بنشق بطنها كانت غاية في 
الجمالا بس ما حبيت آشفك عن البنوه الإنسية 
وأجيبك تشوف ولدك یننبح قدامك.. أخلاقياتي ما 
تسمع لي.. لكن بما إنك آصریت تشر فنا.. ماقي 

مائع شرب المزيد من دم الفيحين..*. 
كانت هذه غلطة هياف الکبری, تجرأ على ذكر جمارى! لقد 
اصدر حكم الإعدام على نفس! ماجت الدنيا آمام عيني 
أنني استطعت رفع كومة المردة فوق ظهري لوهلة ثم.. 
تا انتقلت إلى عالمكم.. وسحبت معي مجموعة منهما 
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ومن حولي المردة.. صارعت الأمواج وأنا أسمع صرخاتهم 
التي لم تستوعب أنهم انتقلوا إلى البعد المادي ليغرقوا في 
أعماقه. يجب أن أعود لأنقذ ابثيا شعرت بذراع ازج يلتف 
حول عنقي ونراغ أخرى التفت حول معصمي وذراع التف 
حول خصري وآخر حول صدري يعتصرني بشدة. يحطم 
أضلاعي وشعرت بأتياب حادة تنقرس بين رقبتي وكتفي.. لقد 
كان ذلك هياف.. قرر أن يتخلص مني قي العالم اد 
فتجسد واتخد شكل مخلوق عجيب بأذرع متعددة وأنياب حادة 
كان من المستحيل أن أتخلص منها. حاوات أن اعود لبعدنا 
ياستماته. اختتقت بدات أشعر أن لحظة وفاتي قد حانت, 
ولكنني ما إن تذكرت ابني حتى فرت مني لحظة الوفاة 
فصرخت رغم اختناقي وضلوعي المتهشمة والمياه التي ملات 
صدري.. حاول أن يلجم فمي باذرعة ولكن صرختي انطلقت 
وأعادتنيا سقطت. كالحجر بقرب المنصة ويجواري الملك 
هياف.. ولكن النصة التي غادرناها لدقائق بسيطة انقلبت الى 
ساحة معركة حقيقية! الفلطة الاخرى التي ارتكبها هياف هي 
أنه تمادی في التهكم بالفیحیین! ثارت دماؤهم الثي كان يتوعد 
بشربها قانقضوا على الحراس وعاونتهم الحشود الثي لم تعد 
تطيق ظلم هیاف.. كانت معركة غير متكافئة أبداً.. استاثر 








ارام ماس 
فيها الفيحيون بالكثرة والشجاعة ووجد هياف نفسه ملق بين 
أقدام الذين كانت غاية أمانيهم أن يدوسوه ويتخلصوا من 
ظلمه. لم آبه بهياف! ولم آبه بدمائي التي تنزف بغزارة من 
رقبتي وكتفي, ولا بالآلام الرهيبة في ضلوعي.. فقط انطلقت 
بين الزحام نحو ابئي الذي حمله أحد أعداميء ناواه مته. 
احتضتت اول مرة في حياتي, ثم اظلمت الدتيا في عيني 
وفقدت وعيي. 


لطف الله ليس له حدود, في خضم يأسنا ومأسينا تنسينا 
عقولنا الحدودة لطف رينا وقدرت. حتى إذا انقض علينا 
هلاكنا تغمدنا برحمة منه تخجلنا من يأسنا وتنسينا منسينا. 
أفقت من غيبويتي في اليوم التالي, كنت مستلق في بيت أحد 
أعمامي یضمدون جراحي. تلفت فرایت ابني تحمله زوجة 
عمي, تلفت للجهة الا خری فرايتها. رايت جمارى مستلقية 
جواري.. رؤيتي لها ردت إلي روحي فتوجهت لها رقم الامي. 
أريد أن أتاكد إن كانت هذه جماري ام جثتهاء كانت شاحبة 
كالاموات وکان دماءها قد جفت.. وضعت يدي على جبینها 





"جماری.. جمارى.. آنا حوجن. 
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فتحت عينيها بتثاقل شدید, حاولت أن تتعلق بحضني ولكن 
جراحها وآلامها لم تسعفها سوى بتحريك شقتيها: 

"حوجن.. حوجن حبيبي.. ليه تلخرت؟* 
صمتت شفاهي ونطقت دموعي .. احتضنت كفها إلى 
صدری.. 

"حون كيف حال سوسن.." 
آومات برأسي.. لا ييسني في هذه اللحظة سوى جماری 
وابني.. لحتنا زوجة عمي فاقبات في فرح تحمل ابنناء تناولته 
منها بيد ورفعت جمارى باليد الأخرى ليستمتع بحضن أمه 


الأول مرة. ايتسمت جمارى وكآن روحها عادت إليها هي ایضاً 
عندما اطمأئت على ابنتا.. 








"میحال.. شبهك يا حوجنا" 
"قصدك إلياسين.." 


لم يتوقع أحد أن لا أسمي ايني على اسم ابي وان أسميه 
على اسم جدي التفري... 


"إلياسين»" 
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"اسم جدي الله يرحمه.. لو بوي كان عایش ما کان 
رضي يسميه غير إلیاسین.." 





راهم على 





ترکت ملاع بعد أن تماثلنا للشفاء أنا وجمارى. بعد مقتل 
هياف والتعشيل بجشته اتفق سكان ملاج وضواحيها على 
تشكيل سلطة حاكمة مكونة من زعماء القبائل تراسهم عمي. 
وبالرغم من انشفاله إلا أنه حاول مرارا ليقنعا بالاستقرار في 
ملاج» نفس المحاولات حاولها معنا شيخ اليتمة عندما ذهيت 
لاري ابني إلياسين لوالدتي. قررت أن اخذ والدتي وزوجتي 
وابني لنستقر بعيداً عنكم أيها الإنس.. ويعيدآ عن الشياطين 
في ملاح وبعيداً عن المتشددين في اليتمة فانتقلنا للعيش قي 
الهندبة التي تطورت مدنياً عندما تعايش سکانها تحت مظلة 
الحرية والعدل وتجاهلوا العنصريات القبائلية والمذهبية. 





انشفات باسرتي عن سوسن.. عدت للاشمتنان عليها يعد أن 
استقرت أموري العائلية, كانت حالتها تدمي القلوب. بعد 
العملية قدت ذاكرتها وقدراتها العظية وآملها في العردة 
اتها الطبيعية, كانت كطفلة تائهة لا تملك سوى إصرارها 
وتعلقها برحمة اله. وكان إياد معها لحظة بلحظة, كنت أحضر 
مه جلساتها العلاجية: التي استمرت سنة كاملة آعادت 
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تأهيلها جسعانياً وعقلياً. ولكن نفسيتها بقيت محطمة, وتدخات 
أنا لعلاجها بخطة عبقرية رسمها إياد. بدأت سوسن تتذكرني 
وتذكرني, سألت إياد عني مراراً؛ ولکنتي نبهته إلى أنه يجب 
أن ینکر وجودي؛ يجب أن تنسى سوسن كل شئ عني کي 
تعيش حياتها الطبيعية وتسخر جميع عواطفها لإياد. استفل 
إياد شهادته الطبية وبعض أموال أبيه ليفتح عيادة نفسية, 
واختار أكثر الأطباء خبرة قي حالة سوسن: انا 





استقرقت فترة طويلة لاتقل التشكل في عالمكم, والبركة في 
جمارى التي علمتني, كنت أنتحل شخصية الدكتور النفسائي 
عماد زكيء وكانت جمارى تنتحل شخصية ممرضتي؛ هي 
أصرت على ذلك من باب الفضول, والغيرة على ما آعتقد. 
معرفتي يكل ما حصل لسوسن سهل علي عملية إقناعها بأني 
لم اکن سوى وهم نسجه خيالها وشخصية ابتكرتها هي لتعزز 
جوائب النقص في شخصيتها.. لم تقتنع بسهولة: سنة كاملة 
وأنا أعيد إحياء معنوياتها وثقتها في نفسهاء سنة كاملة وا 
آحاول محو جميع ذكرياتي من وجدانها.. ونجحتا كنت 
أتعذب وآسيطر على دموعي بصعوية أثناء كل جلسة وتنهار 
سيطرتي بعدها. كدت أن أفضح نفسي أكثر من مرة, كدت أن 
أعترف لها بوجودي ويحبي. ولكن ذلك الحب منعني من أن 
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أعود مر أخرى لحياتها التي عادت إلى طبيعتها. عزموني 
بصنفتي الدكتور عماد زكي ومسرشتي, چماری» إلى 
زواجهما. وبعدها بسنة عزسونا بمناسبة تشريف مولودتهم 
الجديدة التي أصر إياد على تسميتها جمانة إكراماً لجمارى 
بالرغم من أن ذلك الإصرار كاد أن یفضحناء 





أصبحت أراقيها كلما سنحت لي الفرصة, أزور منزل الدكتور 
عبدالرحيم رحمة الله عليه كل جمعة حيث تاتي سوست وإياد 
الزيارة السيدة رجاء. اخذ معي إلياسين أحياناً. ترانا طفلتهم 
جمانة التي لا تزال روحها غضة شفافة فتضحك مع إلياسين. 
أحرص دائماً على توصية إياد على سوسن. أرسل له رسائل 
من جواله الذي لا زلت احتفظ به, وعندما تساله سوسن يجيبها 
بانها رسالة من2 ٤‏ 06 الدكتور عماد زكي للسلام 
والاطمثنان. 





وهاهي السنين ترونها تمر بسوعة,ونراها تمر أسرع.. لا 
أصدق أن إلياسين أصبح في الرابعة وجمانة في الثانية من 
عمرها. مرت في هذه السنين البسيطة من عمري بأحداث لم 
تمر علي في التسعين سنة التي قبلها. وما زات أتسامل لماذا 
کتبتھا لكم.. 
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أشكركم على كل كلمة قرأتموها وكل عاطفة شاركتموني إياهاء 
قد آکون بجوار أحدكم الآن وهو يقرؤها؛ قد أشاهد أبناءكم 
وآحفادکم يقرأونها. كم ترعبتي هذه الفكرةا فكرة أنني أكبر 
ببطء بيتما آشاهد سوسن تكبر أمامي يسرعة.. بعد سنوات 
قليلة ستكبر جمانة وتتروج ويصيح لسوسن أحفاد و.. 

المهم أن تكون هي بخير.. 

وان تكون فكرتكم عنا قد تغيرت.. 
وآن أترك بين يديكم قصتي.. 





قصتي مع سوسن. الإنسية. 


را اس 


- من صفحات الرواية القادمة: هناك - 





مرت بنا الساعات سريعة وت 
الأغاني التي سمعتها في حي 
أغاني أم كلثوم وحتی أغاني آفلام الکرتون! أعتقد أن كارلوس 
سانتانا سيتحطم نفسيأ ويعتزل إن سمع عزفي على الغيتار!ا 
لم أجرؤ طبعاً على طلب تعلم الفیتار من بیتهوفن, والا لحطمه 
على نافوخي. فعلاً لم أشعر بوقتي وأنا غارق في المتعة مع 
ليان وأخواتهاء حتى بترت ملاك متعتنا فجأة! كانت واقفة 
أمامي مكتفة يديها وجمالها كله تحول إلى كتلة من الغيرة 
والغضب, لم الاحظ أنا وجودها في البداية فقد كنت متيمكا 
بالعزف والغناء إلى أن ارتبكت ليان واصفر وجه لينا واتشلت 
حركة لين, رفعت راسي نحو ملاك فقالت: 





9 2 19 7 ۳ 


طبعاً لم أفهم من رطنها شیئا! فقط استه 
غاضبة باللفة الصينية التي كان من الفترخی أن أتقنها بدل 
أن أضيع الوقت مع ليان وأخواتها!.. ملاك لم تقرصني من 
أذني ولم تجرني بها إلى المصعد. ولكنتي شعرت ف 
بالالم والشد في آذني, لم تستطع الحوريات حيس ضحكاتهن 
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الخقيفة وأنا أتيجه إلى الصعد كطفل سيتعرض لتوبیغ 
الشديدا 





"يعني حضرتك سايب الشغل وجالس تتحلون قدام 
البنات!" 


قالتها بغضب ونحن قي طریقنا إلى غرفت 





"مو مشكلة! أديثي ساعة بس وأنا أتعلم اك فيها 
صيلي ولاوندي کمن 


"لحسن حظك السید بروس يتكلم إنجليزي!" 


"طب ما قلت لك من أول بلاشي الظبة رخلينا 
نمشيها بالانجليزي أو جهاز الترجمة!" 


“وأناقلت اك إنه ما فيش أحسن من التفاهم مع 
الشخص بلفت!" 


غاصت في غرفة الملايس, وعادت بسترة رياضية صفراء. مزينة 
يخطين عریضین أسودين على طول أكمامها.. 


#تذكرتا!" 
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ارام ل 
هتف بها قأجابتنية 
"تذكرت السيد بروس 
"1 تذكرت إني إتحادي حتى النخا ءا كيف عرفت إني | 
إتحادي" ۱ 
مازالت غيرتها سشتعلة.. لا الوسها! بصراحة لا شعال غيرة ۱ 
الفتیات لذة خاصتا.. ممم افضل أن أحترم نفسي حتی وانا 
أفكر مع نفسيء لا تنسوا أنها تقرأ أفكاري وقد تتفجر في أي 
لحظة! ألقت بالملابس على وجهي وقالت بعصبية: 





"عندك ثلاث دقايق! تفير ملايسك على بال ما أجيب 
السيارة من الموقف! لو تأخرت حاروح وأسييلدا" 1 


قالتها بلهجة أمرة لا تتماشى ابد مع رقتها ونعومتها.. ولكنها 
فاتنة حتى وهي في قمة غضبها! لبستٌ بسرء 
في اللحظة التي علا فيها هدير محر سيارة شيقيللي 
إمريكية وظهرت مقدمتها الحمراء الطويلة تقودها ملاك التي 
لفت على رأسها منديلاً حريرياً أبيض مزين بدواثر سوداه 
وارتدت نظارة داكنة كبيرة. كاتها إحدى ممثلات هولیوود في 
عز السبعيقات. 
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